
الزعيـــم  ســـعى   - دمشق/الســويداء   
الدرزي وليد جنبلاط إلى أن يكون حاضرا 
في سوريا لتطويق التصعيد بين مسلحين 
دروز والقوات الحكومية مســـنودة بقوات 
موالية لها لمعرفته بـــأن الغياب قد يكون 
مكلفا للطائفة الدرزية ولســـوريا ككل بما 

يدفع نحو ”حرب لا تنتهي.“
ويريـــد جنبـــلاط الـــذي يزور دمشـــق 
للمـــرة الثانية خلال ثلاثة أشـــهر، التحرك 
من خـــلال حضوره المباشـــر في دمشـــق 
ولقائه الرئيس الســـوري أحمد الشرع من 
أجل حصر دائـــرة التصعيد عند الانفلات 
الذي حصـــل فـــي أول الأســـبوع، والدفع 
نحو إجراء تحقيق شـــامل وشفاف يحمّل 
المســـؤولية بشكل واضح لمن تسببوا في 
التوتر الأمني الذي قاد إلى مقتل العشرات 

من الجانبين.
ولا يمكـــن قـــراءة الزيـــارة فقـــط فـــي 
ســـياق طائفي أو كتحرك لمصالح درزية، 
إذا أن مـــا قام به جنبلاط يتجاوز مســـألة 
الطائفة ليعكس جانبـــا أهم وهو محاولة 
اســـتباق تشكل نزعة انعزالية درزية داخل 
سوريا قد تتغذى من التهميش والفوضى 

والتدخل الإسرائيلي.
وتبعـــث الزيـــارة برســـالة مزدوجـــة 
مفادهـــا أن دروز لبنـــان لا يدعمون انكفاء 
دروز ســـوريا نحـــو مشـــاريع خاصـــة أو 
تحالـــف أقليات، بل يـــرون ذلك خطرا على 
الجميـــع وهو ما يكـــرّس النزعة الرافضة 
للانفصال لدى جنبلاط ابن مدرسة الطائفة 

العابرة للحدود.
كما ترسل رسالة إلى الخارج وخاصة 
إلى إســـرائيل بـــأن أيّ محاولـــة لعزل أو 
توظيـــف دروز ســـوريا ســـتواجه برفض 
دروز المنطقة، بمن فيهم رمزهم السياسي 

الأكبر.

ويـــرى المراقبون أن جنبـــلاط يبحث 
عن تســـوية حقيقية تحل الخلاف بشـــكل 
شامل وتبني الثقة بين الحكومة السورية 
والطائفـــة الدرزية وتبعث برســـالة طمأنة 

لكل الأقليات وليس فقط للدروز.
وإذا لم يتحرك الزعيم الدرزي اللبناني 
نحــــو دمشــــق لحل المشــــكلة، فــــإن غيابه 
الدرزية  السياســــية  الشــــخصية  بصفتــــه 
الأبــــرز فــــي المنطقة ســــيفتح الطريق إلى 

الحــــرب الأهليــــة التــــي ســــيتضرر منهــــا 
جميع مكونات المشــــهد السوري من دروز 
وعلويين وأكراد وكذلــــك الحكومة الحالية 
التي ينظر إليها الكثيرون على أنها واجهة 
للطائفة الســــنية، وأن وجود نزعة طائفية 
انتقامية لدى بعض مكونات هذه الحكومة 

يهدد بإشعال الحرب في وقت قريب.
وفي تصريحاته السابقة ظهر جنبلاط 
في صـــورة الشـــخصية السياســـية التي 
تدعو إلى الحـــوار وتحكيم العقل وتجنب 
الفتنـــة لإخراج ســـوريا مـــن محنتها، ما 
يؤهله لأن يكون وســـيطا ذا مصداقية بين 

السوريين بمختلف طوائفهم.
وحذّر الزعيم الـــدرزي الأربعاء من أن 
إسرائيل تريد جرّ دروز سوريا إلى ”حرب 
لن تنتهي.“ وقال خلال اجتماع لرجال دين 
وسياسيين دروز لبنانيين ”حفظ الإخوان 

يكون برفض التدخل الإسرائيلي.“
وأضـــاف ”إذا كان أحـــد منكم يظنّ أن 
المشـــروع الإســـرائيلي مختلف عما أقول 
متابعا ”أقليـــة صغيرة يراد  فهو واهـــم،“ 
منهـــا محاربـــة كل المســـلمين، وتعلمون 
في هذا العجز العربي ســـنتهم نحن بأننا 

جنود عند الجيش الإسرائيلي.“
وتعمل إســـرائيل على اســـتثمار مناخ 
الخـــوف مـــن الأقليـــات تجـــاه الحكومـــة 
الجديدة عبر إظهـــار حرصها على حماية 
أيّ  دون  لحمايتهـــم  والتدخـــل  الـــدروز 
خطوط حمراء وكان آخرها قصف الجيش 
الإســـرائيلي منطقـــة قريبـــة مـــن القصر 

الرئاسي في العاصمة السورية دمشق في 
ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

وقـــال رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع وزير 
الدفاع يسرائيل كاتس إن الضربة ”رسالة 
واضحة للنظام السوري: لن نسمح للقوات 
(الســـورية) بالانتشـــار جنوبي دمشق أو 

بأي تهديد للدروز.“
وأدانت الرئاســـة السورية ما وصفته 
”بالقصف الذي تعرض له القصر الرئاسي“ 
واعتبرت أن ذلك يشكل ”تصعيدا خطيرا.“
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وكتبـــت 
الخارجيـــة الســـورية رزان ســـفور علـــى 
منصة إكس ”إســـرائيل لا تريد السلام، ولا 
تكترث بالجماعات التي تزعم أنها تحميها 

بقصف الآخرين.“
وقال مسؤول سوري لرويترز إن هدف 
القصف يبعد مئة متر تقريبا إلى الشـــرق 

من محيط القصر.
وجـــاء القصف بعـــد اشـــتباكات بين 
مســـلحين دروز وســـنة على مدى أيام في 
منطقة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية بسبب 
تسجيل صوتي مسيء للنبي محمد والذي 
اشـــتبه مســـلحون ســـنة في أن أحد أفراد 

الطائفة الدرزية هو من سجله.
الدرزيـــة  الطائفـــة  زعمـــاء  والتقـــى 
فـــي  ســـوريون  حكوميـــون  ومســـؤولون 
الســـويداء في وقت متأخـــر الخميس في 
محاولـــة لتهدئة التوتر. وقالـــوا في بيان 
ختامي إن ســـكان الســـويداء ســـيحمون 

محافظتهـــم ضمن قـــوى الأمـــن الداخلي 
الســـورية ويرفضون ”أيّ شكل من أشكال 
التقســـيم أو الانفصـــال أو الانســـلاخ عن 

الوطن.“
 وردا على ســـؤال عما إذا كان الهدف 
من القصف الإسرائيلي لسوريا هو حماية 
الدروز، قال الشـــيخ ليـــث البلعوس، أحد 
زعماء الدروز الذين شاركوا في الاجتماع، 
لتلفزيون ســـوريا ”نرفـــض الاعتداء على 
سوريا ولسنا في حاجة إلى من يدافع عنا، 

وننتظر من الدولة أن تقوم بواجبها.“
وقامت قـــوات الأمن الســـورية صباح 
الجمعة بدوريات في قرية الصورة الكبيرة 
بمحافظة الســـويداء حيث فر الســـكان من 
الاشتباكات. وقال سكان إنهم بعدما عادوا 

وجدوا أن منازلهم تعرضت للنهب.
وذكر ســـلمان عليوي أنه تـــم تحطيم 
باب منزله وهناك مال مفقود، لكنه عبّر عن 
سعادته بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال.

وقالـــت إســـرائيل من قبل إنهـــا تريد 
منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا، 
تتضمـــن محافظـــة الســـويداء، وإنها لن 
تسمح لقوات الحكومة السورية بالانتشار 

هناك.
وتوجـــد أقليـــة درزيـــة صغيـــرة فـــي 
إسرائيل، كما يعيش حوالي 24 ألف درزي 
في هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل 
في حـــرب عام 1967 وضمتها عام 1981 في 
خطوة لم تعترف بها معظم الدول أو الأمم 

المتحدة.

 القاهــرة - يعبّــــر وصــــول العلاقــــات 
التركية إلى مرحلة التدريبات  المصرية – 
العســــكرية المشــــتركة بعد ســــنوات من 
القطعية، عن رغبة في التنســــيق بشــــأن 
قضايــــا إقليمية، مع اســــتمرار التصعيد 
في منطقة الشــــرق الأوسط، ما يشير إلى 
أنهمــــا تنظران إلــــى العلاقات في شــــكل 
تعاوني بعيدا عن المنافســــة، مع تراجع 
قوة إيران، وتمدد إسرائيل في مناطق قد 

تشكل تهديدا لمصالح القاهرة وأنقرة.
أن  التركيــــة  الدفــــاع  وزارة  وأكــــدت 
القــــوات الخاصــــة التركيــــة والمصريــــة 
أجــــرت تدريبــــات مشــــتركة فــــي أنقــــرة، 
اســــتمرت عشــــرة أيام، واختتمــــت نهاية 

أبريل الماضي.
وتضمنت التدريبات تأهيلا للقتال في 
الأحيــــاء المأهولة والقناصــــة، والتدريب 
الطبــــي والقفز المظلــــي، وتمرينا يتعلق 
بالمروحيــــات مــــن هجــــوم وإنــــزال ومن 
خلال الحبال، والإخلاء الطبي، وعمليات 

الاستطلاع الخاصة والمهام المحددة.
وتعد هــــذه التدريبــــات أول تدريبات 
مشــــتركة بين البلدين منذ عودة العلاقات 
الدبلوماســــية بينهما، وشاركت الدولتان 
في تدريبات جماعيــــة ضمن تدريب ”درع 
السند“ الجوي الذي استضافته باكستان 
في أكتوبر الماضي، إلى جانب السعودية 

ودول أخرى مراقبة.
بين  المشــــتركة  التدريبات  وتوقفــــت 
مصــــر وتركيــــا منذ عــــام 2013 علــــى إثر 
التوتــــر الــــذي صاحــــب إزاحــــة تنظيــــم 
الإخوان من السلطة في مصر، ما يشي أن 
عودتها تؤكد اســــتكمال مسارات التقارب 
بيــــن البلدين، في ظل رغبة القاهرة تعزيز 
التعاون الاقتصادي مع دول تتقارب معها 
عسكريا والاســــتفادة من الانفتاح التركي 

على الاستثمار في مصر.
وأكــــد الباحــــث فــــي مركــــز تحليــــل 
السياســــات في إسطنبول محمود علوش 
لـ”العــــرب“ أن التدريبــــات تعكس الوضع 
الجديد في علاقــــات البلدين مع رغبتهما 
فــــي وجــــود تأثيــــر مشــــترك فــــي بعض 
القضايــــا الإقليميــــة، مــــع حــــرص تركيا 
على تعميق العلاقــــات لتصل إلى تعاون 
إستراتيجي مع مصر في شرق المتوسط، 
وإعــــادة تشــــكيل مواقف البلدين بشــــأن 
التطورات الجارية في سوريا، وانعكاس 
ذلك على اتخاذ مواقف متقاربة من الأزمة 

في قطاع غزة.
بالتدريبات  التركي  الاحتفاء  ويعكس 
التي أعلنت عنهــــا وزارة الدفاع التركية، 
الخميــــس، فيما لــــم يصدر بيان رســــمي 
مصــــري بهــــا (حتــــى مســــاء الجمعــــة)، 
رغبــــة أنقرة في تخفيــــف بعض الضغوط 

المتصاعدة عليها في ســــوريا، وحاجتها 
إلى لعب دور أكبر في قضايا تتعلق بأمن 
البحريــــن الأحمــــر والمتوســــط من خلال 

توثيق أواصر التعاون مع القاهرة.
وقال المستشــــار في أكاديمية ناصر 
الإســــتراتيجية  للدراســــات  العســــكرية 
(تابعــــة للجيــــش المصري) اللــــواء نصر 
ســــالم إن تدريبات القوات الخاصة أسهل 
أنــــواع التدريبات، وتتضمــــن نقل قوات 
خفيفة من مسرح عمليات إلى مسرح آخر، 
عكس المناورات البحرية أو الجوية التي 

تحتاج إلى جهود لوجستية كثيفة.
وأكــــد لـ”العــــرب“ أن التدريــــب بيــــن 
القوات الخاصة يعنــــي أنها تمت بحجم 
معين من القوات، وهي مركزة ولا تحتاج 
إلى مســــارح عمليات كبيرة، وتعد مقدمة 

لإجراء تدريبات أكبر بين البلدين.
وأضــــاف أن التدريبــــات المشــــتركة 
أهــــداف عســــكرية تتعلق بنقــــل الخبرات 
بيــــن الجانبيــــن وإطــــلاع كل طــــرف على 
تكتيكات وأســــلحة وأفكار الطرف الآخر، 
وتأتي في إطار تنفيــــذ اتفاقات التصنيع 
العسكري المشترك، وتســــتفيد أنقرة من 
التصنيــــع المصــــري للعربــــات المدرعة، 
وتســــعى القاهرة إلى شراء طائرات دون 

طيار التركية.

التركية  هافاســــيلان  شــــركة  ووقعت 
للمركبــــات  مشــــتركة  إنتــــاج  اتفاقيــــة 
العســــكرية البريــــة مــــع مصنــــع ”قادر“ 
للصناعات المتطورة المصري في مارس 
الماضي، وســــيتم تصنيع تلك المدرعات 
مع الاستفادة من الدعم التقني وترخيص 

تكنولوجيا الهندسة التركية.
وتحدثــــت القاهــــرة عــــن رغبتها في 
الاســــتفادة مــــن الخبــــرات التركيــــة في 
تصنيع المســــيّرة ”بيرقــــدار. تي بي 2“، 
وتُصدّرهــــا أنقرة إلى أكثر مــــن 27 دولة، 
وهــــو أمر رحبت به تركيــــا التي لها رغبة 
في الاســــتفادة من اتفاقيات التجارة التي 

وقّعتها مصر ودول أفريقية.
وأشار اللواء نصر ســــالم في حديثه 
لـ”العــــرب“ إلــــى وجود أهداف سياســــية 
وراء التنــــوع المصــــري فــــي التدريبات 
الأخيــــرة، إذ تعلــــن القاهرة عــــن قدراتها 
العســــكرية لتحقيــــق مــــا يتــــم تســــميته 

بـ”الردع الإستراتيجي“.
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جنبلاط يدرك أهمية حضوره في سوريا 

وفاتورة الغياب

 نيودلهــي - بعد غيـــاب دام أكثر من 
85 عامـــا، عـــادت ســـمكة ”رأس الأفعـــى 
شيل“، التي كانت تُعتبر منقرضة سابقا، 
بشـــكل كبير إلى النظام البيئي في شرق 
الهيمالايـــا بالقـــرب من نهـــر منبعها في 

الهند.
وأثـــارت عـــودة الســـمكة، المعروفة 
علميا باسم ”تشانا أمفيبيوس“، حماس 
العلمـــاء وخبـــراء الحفاظ علـــى البيئة. 
واكتُشـــفت الســـمكة بالقـــرب مـــن نهر 
منبعهـــا في قرية غوروباتـــان الصغيرة 
فـــي مقاطعة كاليمبونـــغ بولاية البنغال 

الغربية.
وجمع عالما الحيوان شو وشيبيير 
آخـــر عينـــات مـــن الســـمكة فـــي الهند 
خلال 1938. ولم تُشـــاهد ”رأس الأفعى“ 

حتـــى ســـبتمبر 2024 رغـــم العديـــد من 
المسوحات.

وقاد الدكتور برافينراغ جاياسيمهان، 
البالـــغ من العمـــر 35 عامـــا، مهمة إعادة 
الاكتشـــاف. وذكر أنـــه تعـــرّف على هذا 
النـــوع لأول مرة في 2007 خلال دراســـته 
الجامعيـــة في علـــوم مصايد الأســـماك. 
واعتبره إما أســـطورة أو ببســـاطة نوعا 

غير مألوف من سمك آخر.
وبرافينراغ، عالم في المركز الدولي 
لبحـــوث المحيطات والأحيـــاء المائية 
في جـــزر أندامان، وحاصـــل على درجة 
الدكتـــوراه في إدارة صحـــة الحيوانات 
المائية. وقد أعاد اكتشاف أنواع أخرى 
من الأســـماك المفقـــودة، وحدد 19 نوعا 
جديدا. ويدرس أسماك الهند منذ 2015، 

لكن ســـمكة ”رأس الأفعى“ شكّلت تحديا 
خاصا.

واكتشـــف الســـمكة في 2024 بعد أن 
تلقى مقطع فيديو مـــن صديق يُظهر ما 
يشـــبه الســـمكة المفقودة. وصرّح ”كان 
تحديد الموقـــع صعبا. ظننا في البداية 

أن الفيديو قد يكون مُعدّلا.“
وبعـــد جهـــود حثيثـــة ومقابـــلات 
محليـــة، نجـــح برافينـــراغ وفريقه في 
تحديد موقع الســـمكة في إحدى القرى 

قرب نهر شيل شمال البنغال.
وأوضـــح في مقابلة مـــع خدمة إنتر 
برس أن الســـمكة لم تختـــف فعليا، بل 
هـــي مراوغة للغاية وتختبئ في جحور، 
الريـــاح  موســـم  خـــلال  إلا  تظهـــر  ولا 

الموسمية.

وقال برافينراغ  ”عُثر الآن على سمكة 
كان يُعتقد منذ زمن طويل أنها انقرضت. 
ويُظهـــر هـــذا ضآلـــة معرفتنـــا بعالمنا 
الطبيعـــي. لا تـــزال منطقـــة الهيمالايـــا 
مجهولة إلى حد كبيـــر. وكما هو الحال 
في قصص إنســـان الهيمالايا الجليدي 
(اليتي)، انتشرت قصص تواجد ’تشانا 

أمفيبيـــوس’ في الماضي، لكن لم يحاول 
أحد العثور عليها لأن ذلك يتطلب تمويلا 
ومســـاعدة محلية. وهذا مـــا يُبرز أيضا 

مدى محدودية فهمنا للطبيعة.“
وأضـــاف ”كان الأمـــر مفاجئـــا لنا. 
جمعنـــا العينـــات فـــي ســـبتمبر 2024، 
وقد صُدمتُ في البداية لرؤية الأســـماك 
لأول مرة. اســـتخدمنا كاميـــرات عالية 
الدقـــة لتصويرها حيـــة وتوثيق أنماط 
ألوانها، حيث كانت هذه العينات الحية 
الوحيـــدة المتاحـــة للعامـــة والمجتمع 
العلمـــي. وحُفظ بعضها فـــي الإيثانول 
الدراســـة.  مـــن  للمزيـــد  والفورماليـــن 
لمقارنتها  والزعانف  القشور  وأحصينا 
بســـجلات قديمـــة من شـــو وشـــيبيير 
ســـنة 1938. ودرســـنا حمضها النووي. 

واستخدمتُ أيضا الأشعة السينية لعد 
الفقرات.“ 

ويُعـــد نهر تيســـتا وروافـــده موطنا 
للعديد من الأنـــواع المهددة بالانقراض، 
مثل ســـمك الماهسير، وســـمك السلمون 

المرقط الثلجي، وسمك السلور الهندي.
ويُعتبر هـــذا النوع، المعروف محليا 
باســـم بـــورا تشـــونغ أو بـــورا تشـــانغ، 
شـــهيا، ويُجمع بكميـــات صغيرة للغذاء. 
وللمجتمـــع المحلي معرفة تقليدية مهمة 
حـــول صيد هذا النوع الـــذي يُعتبر غذاء 
سريا يُقدّم غالبا للنساء الحوامل. وعلى 
الرغم مـــن أن الســـكان المحلييـــن قد لا 
يعرفـــون تمامـــا حالة حفظ هـــذا النوع، 
لكن التقصي يظهر أن هذا الســـمك يظهر 

بأعداد كبيرة خلال الرياح الموسمية. 

عودة سمكة {رأس الأفعى شيل} بعد أن نسيها الزمان

تدريبات مشتركة 

للقوات الخاصة تعزز 

التقارب بين مصر وتركيا
الزعيم الدرزي يستبق تشكل نزعة انفصالية للطائفة في سوريا
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حيرة بشأن مستقبل الدروز

التدريبات تضمنت تمرينا 

للقتال في الأحياء المأهولة 

والقناصة، وتمرينا آخر 

يتعلق بالمروحيات من 

هجوم وإنزال 

جنبلاط يبرز كشخصية 

تدعو إلى الحوار وتحكيم 

العقل، ما يؤهله لأن يكون 

وسيطا ذا مصداقية بين 

الفرقاء السوريين 

برافينراغ يؤكد أن 

السمكة لم تختف فعليا، 

وأنها مراوغة وتختبئ في 

جحور، ولا تظهر إلا خلال 

موسم الرياح الموسمية

{السينما العربية} 

تعلن ترشيحات جوائز الأفلام 

العربية في مهرجان كان

ص١٤ ص٥

أداء مسرحي 

لمقتدى الصدر يثير الجدل 

بين العراقيين
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بن مبارك يفقد ثقة 

الانتقالي الجنوبي بسبب 

أزمة الخدمات في عدن
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أحمد جمال 

 القاهــرة - تضمــــن لقاء مطــــول عقده 
وزير الخارجية المصــــري بدر عبدالعاطي 
مع مجلس أمنــــاء الحــــوار الوطني تقديم 
توضيح تفصيلي عن التوجهات الخارجية 
للدولة المصريــــة، والتعبيــــر عن مخاوف 
حكوميــــة من بــــروز مواقف تتعــــارض مع 
رؤيتها نحو التعامل مــــع قضايا مختلفة، 
في وقت تستهدف فيه السير نحو التوافق 

لدعم القرارات الخارجية.
وتُعلــــي الحكومة من أهميــــة مجابهة 
التحديات الخارجية، فيمــــا يغيب التناغم 
والتقــــارب مع قراراتهــــا المرتبطة بأزمات 
داخلية، بما في ذلك السياسات الاقتصادية 
وأوضــــاع الحريــــات العامــــة والإصــــلاح 

السياسي.
وتضمـــن اللقاء اســـتعراض محددات 
الموقف المصري حيـــال عدد من القضايا 
الإقليمية، بما في ذلـــك التطورات في غزة 
وليبيا وسوريا والسودان والقرن الأفريقي 
والأمـــن المائـــي، مشـــددا علـــى ثوابـــت 
السياسة الخارجية والمبادئ التي ترتكز 
عليها، ومن ضمنها التوازن الإستراتيجي، 
ومؤسســـاتها،  الوطنيـــة  الدولـــة  ودعـــم 
واحترام ســـيادة وحدة وســـلامة أراضي 
الـــدول، باعتبارهـــا ركائزلتحقيـــق الأمن 

والاستقرار.
وتزامن هــــذا التوجه مع تجنب جهات 
رســــمية اســــتفزاز المعارضــــة، إذ قــــررت 
النيابــــة العامة إخــــلاء ســــبيل المعارض 
أحمد الطنطــــاوي بعد انتهاء فترة عقوبته 
على ذمــــة قضية تزوير توكيلات انتخابات 
الرئاســــة الماضية، لكنه يواجــــه اتهامات 
تتعلــــق بالتحريــــض على ارتــــكاب أعمال 
إرهابية باســــتخدام العنــــف، والتحريض 
على الاشتراك في تجمهر غير قانوني على 

ذمة قضيتين آخريين.
تحــــاول الحكومــــة المصريــــة تقليص 
الفجوة بين الدعم الذي تتلقاه شعبيا تجاه 
التعامل مع القضايا الخارجية، وبين حالة 
الســــخط على القــــرارات الاقتصادية التي 

ترتبت عليها صعوبات معيشية يومية.
وتخشــــى الحكومة أن يكــــون إخفاقها 
فــــي التعامل مع ملفات مرتبطة بالوضعين 
السياســــي والاقتصادي، دافعا نحو تأليب 
المواطنين عليها بشأن التعامل مع الأزمات 
الخارجية التــــي تحيط بالأمن القومي عبر 

اتجاهات إستراتيجية مختلفة.
وتعالت أصوات محســــوبة على تنظيم 
الإخوان وأحزاب معارضة طالبت بمواقف 
أكثر حســــما مع تنامــــي الضغوط، خاصة 
أن الدبلوماســــية الهادئــــة التــــي ترتكــــن 
إليهــــا الخارجيــــة المصرية قــــادت إلى أن 
يطالب الرئيــــس الأميركــــي دونالد ترامب 
بمرور الســــفن مجانا عبر قناة الســــويس، 
وهناك قناعة لدى البعض بأن الانتقال من 
سياســــية الدفاع إلى الهجوم الدبلوماسي 
واســــتخدام الأوراق المتاحة بصورة أكثر 
شراسة، أمر مطلوب في الوقت الحالي، ما 
دفــــع الخارجية المصرية إلى خلق مســــار 
لحــــوار إيجابي مع مجلس أمنــــاء الحوار 
الوطنــــي، والذي يضم أطيافــــا عديدة، بما 

في ذلك أحزاب المعارضة.
وكان لافتــــا حضــــور ممثــــل الحركــــة 
كمال  (معارضــــة)  الديمقراطيــــة  المدنيــــة 
زايد في حوار وزير الخارجية، رغم تعليق 
عضويته في الحوار منذ نحو عام، ما يشي 
بأن دوائــــر حكومية تريد توضيح الصورة 
كاملة للمعارضة التي تبدو أنها أكثر رغبة 
للانصات في ما يتعلــــق بالملف الخارجي 

الذي يحظى بتوافق شعبي واسع.
ويبرهن ذلــــك علــــى أن التعويل مازال 
منصبــــا على أن تقــــدم الحكومة المزيد من 
المكتســــبات للقوى السياسية بما يساهم 

في تقارب الرؤى.

وقـــال عضـــو مجلـــس أمنـــاء الحوار 
الوطني عمرو هاشـــم ربيـــع إن الحكومة 
ممثلـــة فـــي وزارة الخارجيـــة طالبت من 
الحـــوار الوطنـــي تقديـــم رؤيـــة القـــوى 
السياســـية على مختلف انتماءاتها بشأن 
قضايـــا خارجيـــة محـــددة، فـــي مقدمتها 
مســـتقبل قطاع غزة، وابتكار حلول يمكن 
أن تفضـــي إلـــى حـــل الدولتيـــن، وكيفية 
التعامـــل مع إســـرائيل، وأن الحـــوار من 
المقرر أن يعقد جلســـات جديدة لمناقشـــة 

هذه القضايا الفترة المقبلة.
وأضـــاف هاشـــم ربيـــع فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن الوزيـــر بـــدر عبدالعاطـــي 
تحـــدث عن دوافع المواقـــف التي تتخذها 
الدولة تجاه القضايا والأزمات الخارجية، 
تحديـــدا مـــا يتعلق بوجـــود صراعات في 
دول الجـــوار وفـــي البحر الأحمـــر، وعبّر 
عـــن احتياج الحكومة إلـــى مواقف داعمة 
للتوجهـــات الخارجية، بما يخـــدم قوتها 
والتأكيد على وجود توافق داخلي عليها.

ويرتبط اســـتحضار الحـــوار الوطني 
بتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي 
بشـــأن أوضاع الحريـــات العامة في مصر 
والرغبـــة فـــي اســـتمرار حالـــة الحـــوار 
بحثا عـــن تحقيق الإصلاحـــات الحقوقية 
والسياســـية والمجتمعية، غير أن طبيعة 
المرحلة دفعـــت الحكومة نحو البحث عن 
مســـارات لم تكن ضمن إطـــار الحوار عند 

انطلاقه.

ويبقى مدخـــل قضايا الأمـــن القومي 
والسياســـة الخارجية محل شـــكوك حول 
الجـــدوى منهـــا، لأن الخطـــاب المعارض 
ليس مؤثـــرا، حيـــث إن غالبيـــة الأحزاب 
والشـــخصيات الفاعلة والنخب السياسية 
لا تختلف مع الحكومة بشـــأن التعامل مع 
القضايـــا الخارجيـــة، في حيـــن أن هناك 
الكثير مـــن التوصيـــات الصادرة بشـــأن 
الممارســـة  وقوانيـــن  العامـــة  الحريـــات 
السياسية والانتخابات لم يتم تنفيذها أو 

الاستجابة لها.
وقالـــت القياديـــة بحـــزب ”التجمـــع“ 
بيـــن  الآراء  تبـــادل  إن  النقـــاش  أمينـــة 
مؤسســـات الدولة والحـــوار الوطني يعد 
حالـــة إيجابية، لكن ليس ذلـــك ما ينتظره 
المصريـــون مـــن الحـــوار الوطنـــي الذي 
جـــرى تدشـــينه للتفكير فـــي التعامل مع 
المشـــاكل الداخلية المختلـــف عليها، في 
والاقتصاد  الديمقراطية  قضايـــا  مقدمتها 
والانتخابـــات، وهي قضايـــا أخذت حيزا 
واســـعا من النقاش عبر جلســـات الحوار 
الممتدة لأكثر من ثلاث سنوات، وتضمنت 
تقديم رؤى مهمـــة ومقترحات ومطالب تم 
الاستجابة لبعضها وليس معروفا مصير 

ما تبقى.
تصريحـــات  فـــي  النقـــاش  وأكـــدت 
الحـــوار  مســـار  تحويـــل  أن  لـ“العـــرب“ 
للقضايـــا الخارجية لن يأتـــي بجديد، لأن 
السياســـة الخارجيـــة تســـير بخطـــوات 
إيجابيـــة يتفـــق الغالبيـــة علـــى أهميتها 
ويلتف المواطنون حول القيادة السياسية 
في مسألة التعامل مع حرب إسرائيل على 
غـــزة، وقـــد يتذمر هؤلاء مـــن الغلاء وعدم 
الاقتصادية  والسياســـات  الأسواق  ضبط 

وخدمات التعليم والصحة.

 بيــروت - تعتبـــر أوســـاط سياســـية 
لبنانيـــة وفلســـطينية أن التحذير الذي 
وجهه المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، 
الجمعـــة، إلى حركة حمـــاس، هو تمهيد 
لاتخـــاذ إجـــراءات عملية بحـــق الحركة 
على  الفلســـطينية  التنظيمـــات  وباقـــي 

الأراضي اللبنانية.
ســـلاح  إلـــى  اللبنانيـــون  وينظـــر 
حمـــاس وباقـــي الفصائل الفلســـطينية 
علـــى أنه تحد لا يقل خطورة عن ســـلاح 
حزب الله، لاســـيما بعد اكتشـــاف تورط 
حماس مؤخرا في قصف استهدف شمال 
إســـرائيل، وهو مـــا ردت عليـــه الأخيرة 

بهجمات في الداخل اللبناني.
أجراها  التي  التحقيقـــات  وضاعفت 
الأردن بشـــأن الخليـــة الإرهابيـــة التـــي 
كشف عنها الشهر الماضي، وما أسفرت 
عنـــه من معطيـــات تفيد بتلقـــي عناصر 
مـــن الخليـــة التـــي تنتمي إلـــى جماعة 
الإخوان المســـلمين، لتدريبات عسكرية 
فـــي الداخـــل اللبنانـــي، مـــن هواجـــس 
بضـــرورة  واستشـــعارهم  اللبنانييـــن، 
وضع حد للتنظيمات الفلســـطينية التي 
لم تعد تشـــكل فقط تهديدا للأمن القومي 

اللبناني بل والإقليمي.

وفي سابقة من نوعها، وجه المجلس 
الأعلى للدفاع في لبنان تحذيرا شـــديدا 
لحمـــاس مـــن تنفيـــذ أعمال من شـــأنها 
المساس بسيادة البلاد وأمنها القومي، 
متوعدا باتخاذ إجراءات بحقها في حال 

تماديها.
وعقد المجلـــس اجتماعه بدعوة من 
الرئيـــس جوزيف عون، وبحضور رئيس 
مجلـــس الوزراء نـــواف ســـلام، ووزراء 
والاقتصاد  الوطنـــي،  والدفاع  الماليـــة، 
والعـــدل،  والخارجيـــة،  والتجـــارة، 

والداخلية وعدد من مسؤولي البلديات.
وقـــال أميـــن عـــام المجلـــس محمد 

المصطفـــى للصحافيين إن المجلس قرر 
رفـــع التوصية الآتية إلى مجلس الوزراء 
”تحذيـــر حركـــة حمـــاس من اســـتخدام 
الأراضـــي اللبنانيـــة للقيام بـــأي أعمال 
تمس بالأمـــن القومـــي اللبنانـــي حيث 
سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات 
اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك 

السيادة اللبنانية.“
وتتمتـــع حماس بوجود راســـخ في 
لبنـــان داخل مناطق مـــن بينها مخيمات 
اللاجئيـــن  مـــن  الآلاف  مئـــات  تـــؤوي 
الفلسطينيين ولدى قوات الأمن اللبنانية 

فيها سلطة محدودة منذ فترة طويلة.
ومنذ انـــدلاع حرب غزة فـــي أكتوبر 
2023، أطلق مقاتلو حماس في لبنان إلى 
جانب حزب الله صواريـــخ عبر الحدود 

الجنوبية على إسرائيل.
الإســـرائيلية  الجوية  الغارات  وأدت 
إلـــى مقتل عدد من قادة حماس في لبنان 
مـــن بينهم نائب رئيس الحركة في أوائل 

عام 2024.
وكادت تتســـبب تلك المواجهات في 
دمـــار لبنان، لـــولا التدخـــلات الأميركية 
والفرنســـية التي أسفرت عن اتفاق هدنة 
بيـــن حزب الله وإســـرائيل فـــي نوفمبر 

الماضي.
ويجاهـــد لبنـــان للحفاظ علـــى تلك 
الهدنة، لكن الهجمات التي تشنها بعض 
التنظيمـــات الفلســـطينية ومـــن بينهـــا 

حماس لا تخدم تلك الجهود.

ويـــرى مراقبـــون أن هنـــاك قناعـــة 
داخل لبنان بضرورة وضع حد للســـلاح 
الفلســـطيني، كما هو الشـــأن بالنســـبة 
لســـلاح حزب الله، لكن الأمـــر قد يحتاج 
لبعـــض الوقـــت لإحـــراز تقـــدم فـــي كلا 
الملفيـــن، حيث أن الأمور هـــي أعقد من 

الظاهر.
وجاء في بيان المجلس الأعلى للدفاع 
أن الرئيس عون شدد على ”عدم التهاون 
تجـــاه تحويـــل لبنـــان منصـــة لزعزعة 
الاستقرار مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية 
القضية الفلســـطينية وعدم توريط لبنان 
بحـــروب هو بغنى عنهـــا وعدم تعريضه 

للخطر.“
وأوضـــح المجلـــس فـــي البيـــان أن 
رئيس الوزراء أيضا أشـــار إلى ”ضرورة 
تســـليم الســـلاح غير الشـــرعي… وعدم 
الســـماح لحماس أو غيرها من الفصائل 

بزعزعة الاستقرار الأمني والقومي.“
وأكد ســـلام على أن سلامة الأراضي 
اللبنانية ”فـــوق كل اعتبار“، مؤكدا على 
تمســـك لبنان بحق الشـــعب الفلسطيني 
أرضـــه،  فـــوق  مصيـــره  تقريـــر  فـــي 
واســـتنادا للقانـــون الدولـــي ومبـــاردة 

السلام العربية.
للدفـــاع  الأعلـــى  المجلـــس  وأعلـــن 
أنه أخـــذ العلـــم ”بمباشـــرة الملاحقات 
القضائيـــة مطلع الأســـبوع القادم بحق 
كل من الموقوفين على ذمة التحقيق“ في 

قضية إطلاق الصواريخ.

وفـــي 20 أبريل أفاد الجيش اللبناني 
بإحباطـــه عمليـــة إطـــلاق صواريخ من 
جنـــوب البـــلاد نحو شـــمال إســـرائيل، 
بعـــد أيام مـــن إعلانه توقيـــف لبنانيين 
إطلاق  بعمليتَي  متورطين  وفلسطينيين 
صواريخ باتجاه إســـرائيل بتاريخَي 22 

و28 مارس.
بتنفيذ  اللبنانية  الحكومة  وشـــرعت 
عـــدة إجـــراءات بينها إحكام الســـيطرة 
على الشريط الحدودي، للحد من عمليات 
إطـــلاق الصواريـــخ تجاه إســـرائيل أو 
ســـوريا، تجنبا لتوريط البلاد في حروب 

أو مواجهات عسكرية.
وذلـــك بالتزامن مع تصاعد الضغوط 
الدوليـــة علـــى لبنان لنزع ســـلاح حزب 
اللـــه، منذ أن بدأ ســـريان اتفـــاق لوقف 
إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل في 27 

نوفمبر 2024.
ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي 
الحزب من المنطقـــة الواقعة جنوب نهر 
الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا 
من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية، في 
مقابل تعزيز انتشـــار الجيـــش اللبناني 

وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل).
كذلك، نصّ على انســـحاب إسرائيل 
من مناطق توغلت فيها في جنوب لبنان 
خـــلال الحرب. وقـــد انســـحبت القوات 
خمســـة  باســـتثناء  منها،  الإســـرائيلية 
مرتفعات تتيح لها الإشراف على جانبي 

الحدود

 الخرطــوم - يحاول ســــكان الخرطوم 
النهوض من ركام الحرب واستعادة نسق 
حياتهــــم الطبيعــــي، في ظل هــــدوء حذر 
يقطعــــه أحيانــــا اســــتئناف القصف على 

وسط العاصمة السودانية.
وعاد بعض الباعة إلى أشــــغالهم في 
ســــوق كلاكلة اللفة في جنوب العاصمة. 
يتجول محمد المهدي علــــى دراجته بين 
ســــيارات محروقــــة ومبــــان تحمــــل آثار 
الرصــــاص فــــي الحي الواقــــع في أقصى 
جنوب العاصمة، بينما اســــتهدفت قوات 
الدعم الســــريع مواقــــع تابعة للجيش في 
وســــط الخرطــــوم مرتين خلال الأســــبوع 

الحالي.
ورغم ترقب ما قد تحمله الأيام المقبلة 
للخرطــــوم، يعــــرب المهدي عن ســــعادته 
بعودة الحياة إلى الكلاكلة التي قال إنها 

تعرضت للتدمير والنهب أثناء الحرب.
هــــذه  كانــــت  خلــــت،  أســــابيع  قبــــل 
السوق مقفرة ويســــودها الصمت، إلا أن 
الحركة عــــادت وإن خجولة إلى العاصمة 
السودانية في الفترة الأخيرة، بعد عامين 
على بدء حرب عنيفة بين الجيش وقوات 
الدعــــم الســــريع تركت المدينــــة بلا بنية 
تحتيــــة والمواطنيــــن بلا غــــذاء أو مأوى 

آمن.
وقبيــــل إتمام الحرب عامهــــا الثاني، 
أحرز الجيــــش تقدما في العاصمة، معلنا 
في مــــارس ”تحرير“ الخرطــــوم من قوات 

الدعم السريع.
غيـــر أن مقاتلـــي الدعم الســـريع ما 
زالـــوا يحتفظون بمعاقلهـــم في جنوب 

وغرب أم درمان بالخرطوم الكبرى التي 
أطلقـــوا منها القذائف على العاصمة في 

الآونة الأخيرة.
وأدت الحـــرب التـــي دخلـــت عامها 
الثالـــث إلى مقتـــل عشـــرات الآلاف من 
الســـودانيين ونـــزوح 13 مليونا، بينما 
يواجه مئات الآلاف خطـــر انعدام الأمن 
الغذائي في ما تصفه الأمم المتحدة بأنه 

أكبر أزمة إنسانية في العالم.
يســـير المهـــدي بين بائعـــي الموز 
والخبـــز والخضـــراوات الذيـــن احتمى 
بعضهـــم تحـــت مظلات قماشـــية قديمة 
تحيـــط بها أكـــوام من القمامـــة لم تُرفع 

منذ أيام.
يقـــول مقبول عيســـى محمـــد، أحد 
الباعـــة، إن الحياة العامـــة في المنطقة 
الحركـــة  مســـتتب.  الأمـــن  ”طبيعيـــة.. 

مســـتقرة. التجـــارة مســـتمرة. النـــاس 
آمنون.“

وعلى ناصية الســـوق، عادت بائعة 
الشاي التي يسميها السودانيون ”ست 
الشـــاي“ لبيع أكواب الشـــاي الســـاخن 

للمارة.
قبـــل بضعـــة أشـــهر كانـــت منطقة 
الكلاكلـــة أشـــبه بمدينة أشـــباح، ولكن 
في الأســـابيع الأخيرة بـــدأ المواطنون 
يســـتأنفون تدريجيا نشـــاطهم اليومي 
وســـط هدوء هـــش منذ ســـيطر الجيش 
العاصمة  علـــى  الرديفة  والمجموعـــات 

الشهر الماضي.
فـــي الخرطوم وحدهـــا، أدت الحرب 
التي اندلعت فـــي أبريل 2023 إلى نزوح 

أكثـــر مـــن 3 ملاييـــن ونصـــف مليـــون 
شـــخص بينما اضطر مئات الآلاف ممن 
لم يستيطعوا المغادرة إلى العيش على 
حافة المجاعة في ظل اشـــتباكات عنيفة 
بين طرفي الحرب، اســـتهدفت المدنيين 

بشكل متكرر.

وبعد سيطرة الجيش على العاصمة، 
تتوقع المنظمة الدولية للهجرة التابعة 
للأمم المتحدة عودة مليوني ســـوداني 
إلـــى الخرطـــوم خلال الأشـــهر الســـتة 

المقبلة في حال تحسّن الوضع الأمني.
إلا أن الهجمـــات الجويـــة الأخيـــرة 
للدعـــم الســـريع علـــى مقـــرات تابعـــة 
للجيش وللحكومة الموالية له في وسط 
الخرطوم تضع آمال عـــودة الحياة إلى 

طبيعتها محل تساؤل.
ويقـــع حـــي كلاكلـــة علـــى الطريق 
المؤدية إلى جبل أولياء المعقل السابق 
للدعـــم الســـريع فـــي جنـــوب الخرطوم 
بينهـــا  المعـــارك  آخـــر  شـــهد  والـــذي 
وبيـــن الجيش قبـــل إخـــراج الأولى من 

العاصمة.

وتحولت منطقة جبل أولياء الشـــهر 
الماضـــي إلـــى ســـاحة حـــرب أدت إلى 
مقتل العشرات بعدما كانت قوات الدعم 
الســـريع تســـيطر على عـــدة مناطق في 

جنوب الخرطوم، بينها كلاكلة.
وفي ظل الهدوء النسبي، عاد موقف 
كلاكلة اللفة للحافلات إلى العمل وســـط 
حركة مرور محدودة للمواصلات العامة 
والعربـــات التي تجرها الحيوانات، لكن 
حركة المواصـــلات العامة لـــم تعد إلى 
طبيعتها بالكامل بعدُ بســـبب هشاشـــة 
الوضع الأمني وتدميـــر البنية التحتية 
الجيش  بيـــن  الاشـــتباكات  واســـتمرار 
والدعـــم الســـريع فـــي مناطق ســـيطرة 
الأخيـــرة فـــي جنـــوب وغـــرب أم درمان 

بالخرطوم الكبرى.
طريقا  الكلاكلـــة  منطقة  وأصبحـــت 
رئيســـا يربـــط بيـــن ولايـــات الخرطوم 
والجزيـــرة وكردفـــان وســـط الســـودان 
والتـــي ســـيطر عليهـــا الجيـــش خلال 

الأشهر الأخيرة.
وبينما تعـــود حركة المـــرور ببطء، 
لا يزال ســـكان الكلاكلة في انتظار عودة 

خدمات المياه إلى المنطقة.
وكانت وكالة السودان للأنباء نقلت 
في مطلع أبريل تعهدات لوالي الخرطوم 
بعودة خدمات المياه إلى المنطقة التي 

حرمتها الحرب من أساسيات الحياة.
ويؤكد سر الختم شـــبتي، بائع آخر 
في ســـوق كلاكلة اللفة، أنه ليس حزينا 
على فقـــدان أمواله ”بل حزيـــن على كل 

قطرة دم سقطت في هذه البلاد.“
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 تحويل مسار الحوار 

للقضايا الخارجية لن 

يأتي بجديد

 أمينة النقاش

 الحكومة تحتاج 

إلى مواقف داعمة 

للتوجهات الخارجية

 عمرو هاشم ربيع

المجلس الأعلى للدفاع في 

لبنان يوجه تحذيرا شديدا 

لحماس من تنفيذ أعمال 

من شأنها المساس بالأمن 

القومي للبلاد

سكان الخرطوم يحاولون النهوض 

من ركام الحرب

الحكومة المصرية قلقة 

من تباين مواقف النخب 

السياسية مع توجهاتها

إخلاء سبيل ولكن

تحد يتجاوز الداخل اللبناني

لبنان لم يعد يتحمل تمادي حماس: 
سنتخذ أقصى التدابير

العهد أمام معضلة تفكيك السلاح الفلسطيني
ــــــى للدفاع في  ــــــس الأعل وجه المجل
لبنان رســــــالة تحذير شديدة اللهجة 
لحركــــــة حماس، في خطوة قد تمهد 
لإجراءات بحق الحركة الفلسطينية 

داخل الأراضي اللبنانية.

منطقة الكلاكلة كانت قبل 

أشهر أشبه بمدينة أشباح، 

ولكن في الأسابيع الأخيرة 

بدأ المواطنون يستأنفون 

تدريجيا نشاطهم 



لتطــــرح  التســــاؤلات  عــــادت  عــدن -   
مــــن جديد بشــــأن مدى إمكانيــــة مواصلة 
الحكومــــة اليمنيــــة المعتــــرف بهــــا دوليا 
برئاســــة أحمد عوض بن مبــــارك لمهامها 
في ظــــل التعقيدات الكبيرة التي أصبحت 
تواجههــــا وحالة العجــــز التي بلغتها عن 
إيجاد حلول ســــريعة للأزمــــة الاقتصادية 
والماليــــة التي ألقــــت بظلالها على الوضع 
الاجتماعــــي وأدت إلى حالة شــــبه انهيار 

للخدمات الأساسية.
ولم تعــــد الحكومة فقط موضع انتقاد 
الشــــريك الرئيسي في الشــــرعية المجلس 
الانتقالــــي الجنوبي، بل باتــــت في مرمى 
الغضب الشــــعبي الذي تفجّر خلال الأيام 
الماضية في عدد من المدن والمناطق، مطلقا 
صفارة الإنذار بشأن انفجار شعبي شامل 

قد يخرج عن السيطرة.

وأذكــــت التوقّعــــات بإمكانيــــة إجراء 
رئيــــس  إقالــــة  يشــــمل  حكومــــي  تغييــــر 
الحكومــــة الحالــــي وتعيــــين خليفــــة له، 
مغادرةُ بن مبــــارك مدينة عدن التي تتخذ 
منهــــا الشــــرعية اليمنية عاصمــــة مؤقتة 
إلى العاصمة الســــعودية الرياض، وعقد 
مجلــــس القيــــادة اجتماعا تحت إشــــراف 
رئيس المجلس رشــــاد العليمي لم يتغيب 
عنه من الأعضاء سوى عيدروس الزبيدي 
الجنوبــــي  الانتقالــــي  المجلــــس  رئيــــس 
في ظل تســــاؤلات حــــول مــــا إذا كان ذلك 
الغياب الذي قيل إنّــــه تم بعذر لا يتضمن 
موقفــــا من الحكومة والشــــرعية ككل التي 
عاود الانتقالي مهاجمتها بشــــدّة بســــبب 
استفحال أزمة الخدمات وما نتج عنها من 

غضب شعبي.

وقالت وسائل إعلام محلية إنّ توافقا 
حدث داخــــل مجلس القيــــادة حول تغيير 
رئيس الــــوزراء للخروج من الشــــلل الذي 
أصــــاب الحكومــــة إثر تصاعــــد الخلافات 
بين بــــن مبارك ورشــــاد العليمي وأعضاء 
فــــي مجلس القيادة من ناحية، والخلافات 
بين بن مبارك وأعضاء في حكومته والتي 
حالــــت دون عقد أيّ اجتماع بحضور كافة 

الأعضاء منذ قرابة نصف سنة.
ودخل بن مبارك مؤخّرا في سجال غير 
مباشـــر مع المجلس الانتقالـــي الذي حمّله 
مســـؤولية الأزمة ليرد هو متهما منتقديه 
بالتوظيـــف السياســـي لهمـــوم الســـكان 

ومعاناتهم.
وشـــهدت مدينة عدن وعدد من المناطق 
التابعة للسلطة اليمنية المعترف بها دوليا 
خلال الأيـــام الأخيرة موجـــة احتجاجات 
شـــعبية أطلق شـــرارتها تـــردّي الخدمات 
العامـــة وانهيارهـــا شـــبه الكامـــل وطول 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتأثيراتها 

الحادّة على الحياة اليومية للسكان.
وجــــرّت موجة الاحتجــــاج التي بلغت 
ذروتهــــا مــــع الانقطــــاع التــــام للكهربــــاء 
عــــن عدن ومناطــــق أخرى، حالــــة طوارئ 
سياســــية تجلّــــت بوضوح لــــدى المجلس 
الانتقالي الجنوبي الذي تمُثّل عدن المركز 
الرئيسي لنفوذه وعاصمة الدولة المستقلة 
التي يعمل على إنشائها، والذي سارع إلى 
عقد اجتماع لقيادة الســــلطة المحلية حمّل 
خلاله مســــؤولية الأزمة للسلطة الشرعية 

وحكومتها.
ودفع انقطاع الكهرباء بشكل متواصل 
لفتــــرات بلغــــت العشــــرين ســــاعة أعدادا 
كبيرة من سكان عدن للخروج إلى الشارع 
معبّريــــن عن ســــخطهم تجاه الســــلطات 

ومطالبين بسقوط الحكومة.
وقام المحتجــــون بقطــــع الطرقات في 
مدينة كريتر ومديريــــة المنصورة مرددين 
الجهــــات  بمحاســــبة  مطالبــــة  هتافــــات 
المســــؤولة عن تــــردي الأوضــــاع الخدمية 

والمعيشية.
لحج  محافظة  الاحتجاجات  وشــــملت 
شــــمالي عــــدن والتــــي عانــــت بدورها من 

انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ثمانية 
أيــــام متتالية كما شــــملت أيضا محافظة 
أبين شــــرقا والتي عانى سكانها من نفس 

الأزمة.
تدخــــلّ  الوضــــع  توتّــــر  واســــتدعى 
الســــلطات الأمنية للقيام بحملات توقيف 
الاحتجاجات  باســــتغلال  متهمة  لعناصر 
التخريــــب  وممارســــة  الفوضــــى  لإثــــارة 

والنهب وفقا لمصادر أمنية.
وعلــــى صعيد سياســــي تــــرأس علي 
عبداللــــه الكثيــــري القائم بأعمــــال رئيس 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي ورئيــــس 
الجمعيــــة الوطنيــــة، الثلاثــــاء الماضــــي، 
اجتماعــــا ضــــمّ قيــــادة الســــلطة المحلية 

والقادة العســــكريين والأمنيــــين ومديري 
خصص  المجتمعية  واللجــــان  المديريــــات 

لبحث الوضع السائد في عدن.
وتعهّــــد الكثيــــري خــــلال الاجتمــــاع 
بوقــــوف الانتقالي الجنوبــــي إلى ”جانب 
وحقهم  المشــــروعة  ومطالبهم  المواطنــــين 
الكامل فــــي التعبير الســــلمي الرافض لما 
آلــــت إليــــه الأوضاع، شــــريطة أن يتم ذلك 
وفق الأطر القانونية والضوابط المنظمة.“

ونقلت وســــائل إعلام ناطقة بلســــان 
المجلس عن الكثيري القول إنّ هناك ”قوى 
معادية تســــعى لاســــتغلال حالة السخط 
الشــــعبي بهدف إثارة الفوضــــى وزعزعة 
تحميــــل  ومحاولــــة  والاســــتقرار  الأمــــن 

والقوات  الجنوبــــي  الانتقالــــي  المجلــــس 
الأمنية تبعات التدهور الراهن.“

ولم يتــــردّد رئيس الجمعيــــة الوطنية 
فــــي تحميــــل الســــلطة الشــــرعية اليمنية 
مســــؤولية الأزمــــة الخدميــــة والمعيشــــية 
وما ترتّب عنها من غضب شــــعبي مشيرا 
بالاسم إلى العليمي وبن مبارك، ومتوعدا 
بتقديم صورة واضحــــة للرأي العام حول 
الأســــباب الحقيقيــــة لتدهــــور الأوضــــاع 
وكشــــف من يقفون وراء تفاقم الأزمة وفي 
طليعتهم العليمي وبن مبارك، باعتبارهما 
المســــؤولين الرئيســــيين عمّــــا آلــــت إليه 
الأوضــــاع الخدميــــة والمعيشــــية في عدن 

وباقي المناطق.

وقــــال بن مبارك في ردّه غير المباشــــر 
علــــى اتهامــــات الانتقالــــي لــــه إنّ معاناة 
الناس ليســــت مجالا للتوظيف السياسي 
بعيدا عــــن الواقع الحقيقي. واعتبر خلال 
زيارة ميدانيــــة إلى محطة الرئيس لإنتاج 
الطاقــــة الكهربائيــــة بعــــدن، أن الوقت لم 
يعد يتسع لتبادل الاتهامات، وأنّ الوضع 
يتطلــــب الوقوف الجــــاد لوضــــع وتنفيذ 
حلــــول عاجلــــة وبدائل ســــريعة لتخفيف 

معاناة المواطنين.
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الكويتيات يرسخن 
أقدامهن ضمن صفوف 

حة
ّ
القوات المسل

 الكويت - أعلنت رئاسة الأركان العامة 
للجيــــش الكويتي عن فتــــح الباب لتطوع 
الفتيــــات من حامــــلات شــــهادات الصف 
الحادي عشر وما دونه للالتحاق بالخدمة 

العسكرية بداية من يوم غد الأحد.
وينقل هــــذا القرار انخراط الكويتيات 
في الســــلك العســــكري ببلادهن نحو طور 
عملاني أكثر ويقحمهن في العمل الميداني 
الــــذي راهنت قوى معارضة لتمكين المرأة، 
ممثلة بالأســــاس في ذوي الأيديولوجيات 
والتوجهات الإســــلامية، على أنّه في غير 
متناول المرأة بسبب تركيبتها الجسمانية، 
بحســــب ما أوردته تلك القــــوى من حجج 
وأعذار ضمن معارضتها الشرســــة لخدمة 

النساء في صفوف الجيش.
وكان قرار ســــابق قد صــــدر عن وزير 
الدفاع ســــنة 2021 بشــــأن إلحاق العنصر 
النسائي بالعمل العسكري قد اقتصر على 
انتقال موظفــــات مدنيات بــــوزارة الدفاع 

نحو الخدمة العسكرية.
بيــــان،  فــــي  الأركان  رئاســــة  ودعــــت 
الراغبات في التطوع إلى التســــجيل عبر 
رابط أنشــــئ خصيصا لتجنيد المتطوعين 
اعتبارا من الرابع من الشهر الجاري ولمدة 

ثلاثة أيام.
وجــــاء في تفاصيــــل أوردتها صحيفة 
الــــدورة  مــــدة  أنّ  المحليــــة  ”الجريــــدة“ 
ستســــتمر ثلاثــــة أشــــهر خــــلال فتــــرات 
صباحيــــة ودون مبيــــت، وأنّ المتطوعات 
بشهادة الصف الحادي عشر يمنحن رتبة 
وكيــــل عريف مع علاوتــــين، في حين تمنح 
المتطوعات بشــــهادة الصفّ العاشر رتبة 

وكيــــل عريف مــــع علاوة واحــــدة، على أن 
تمنح المتطوعات بشــــهادة الصف التاسع 
رتبة وكيل عريف، والمتطوعات بشــــهادات 

الصف الثامن وما دونه رتبة جندي.
منتصــــف  الأركان  هيئــــة  وطرحــــت 
أفريل الماضــــي إدماج العنصر النســــائي 
في الســــلك العســــكري وقدم نائب رئيس 
الأركان العامــــة للجيش اللواء الركن طيار 
صبــــاح الجابر خلال اجتمــــاع مع قيادات 
عسكرية إيجازا حول الجوانب القانونية 
والتنظيميــــة والإداريــــة المتعلقة بمختلف 
الرتــــب ضمــــن التخصصات العســــكرية، 
معتبــــرا أن هذه الخطوة تأتي في ســــياق 
التحديــــث والتطويــــر اللذين يشــــهدهما 
الجيــــش وبالنظــــر إلــــى ما يمكــــن للمرأة 
الكويتيــــة أن تقدمه من إســــهامات نوعية 

في مختلف القطاعات العسكرية.
وكانت فكرة تجنيد النساء الكويتيات 
للمشاركة في الخدمة العسكرية قد أثارت 
لدى طرحها قبل عدة ســــنوات جدلا حادّا 
عكس النزعة المحافظة الســــائدة في البلد، 
خصوصا مع وجود تيارات إسلامية ذات 

تأثير في الدولة والمجتمع.
ولقيــــت الفكــــرة اعتراضا شــــديدا من 
الأوســــاط الإســــلامية حيــــث أشــــار نائب 
ســــلفي بمجلس الأمّة آنذاك إلــــى أنّ قرار 
مشاركة العنصر النســــائي في الجيش لا 
يمكــــن اتخاذه ارتجاليــــا ”فهوية المجتمع 
المســــتمدة من الشريعة الإســــلامية تحكم 
ذلــــك،“ معتبــــرا أنّ ”الخدمــــة العســــكرية 
النســــائية تتعــــارض مع تعاليم الإســــلام 

وقيم المجتمع.“

أزمة الخدمات في عدن تؤذن بنهاية التعايش على مضض

بين حكومة بن مبارك والانتقالي الجنوبي

المنعطــــــف الخطير الذي بلغته الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية في 
مناطق الشرعية اليمنية يشير إلى استنفاد الحكومة الحالية برئاسة أحمد 
ــــــع جهودها وقدراتها في حلحلة الأزمة، الأمر الذي  عوض بن مبارك لجمي
يجعل من إقالتها وتكليف شــــــخصية أخرى بتشــــــكيل حكومة جديدة حلاّ 

منطقيا، على الأقل لتهدئة غضب الشارع وطمأنة الشركاء.

 ما باليد حيلة
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إنجاح القمة العربية ضمن الرهانات الانتخابية 

لرئيس الحكومة العراقية
 بغــداد - تحوّل إنجـــاح القمة العربية 
المنتظر عقدها بالعراق في الســـابع عشـــر 
من شـــهر مايو الجاري إلى رهان انتخابي 
لرئيـــس الـــوزراء العراقـــي محمّد شـــياع 
الســـوداني الطامح إلى الفوز بولاية ثانية 
علـــى رأس الحكومـــة خـــلال الانتخابات 
البرلمانيـــة المقرّرة لشـــهر نوفمبـــر القادم، 
والتي من المنتظر أن يواجه فيها منافســـة 
شرســـة من قبـــل قـــوى متنفّذة تشـــاركه 

الانتماء إلى العائلة السياسية الشيعية.
ولا يعني انعقـــاد القمّة في بغداد فقط 
قـــدرة الحكومـــة علـــى تنظيم المناســـبات 
السياســـية الكبيـــرة بـــل يعنـــي أيضـــا 
بلـــوغ العـــراق مســـتوى عاليا مـــن الأمن 
والاســـتقرار، ومضيه في استعادة مكانته 
ضمـــن المنظومـــة العربية بعـــد أن فقدها 
بشـــكل جزئي جرّاء الظروف الصعبة التي 

مـــرّ بها خـــلال الفتـــرة الســـابقة، وأيضا 
بسبب الخيارات السياسية للقوى القائدة 
لـــه والتي ســـحبته نحـــو دائـــرة التأثير 
الإيراني على حســـاب علاقاتـــه مع بلدان 

محيطه العربي.
ويعرض الســـوداني ضمـــن إنجازاته 
التي يريد أن يواصل على أساســـها قيادة 
السلطة التنفيذية في العراق لفترة ثانية، 
عمله خلال الســـنوات الأربع الماضية على 
إعادة التوازن لعلاقـــات العراق الإقليمية 
وتمتين الروابط والصلات مع مختلف دول 
الإقليـــم بما في ذلك البلـــدان العربية ومن 
ضمنها بلدان الخليـــج التي لطالما روّجت 
قوى مشاركة في الحكم بالعراق ومعروفة 

بولائها لطهران لخطاب سلبي تجاهها.
اهتمامـــا  الـــوزراء  رئيـــس  وأظهـــر 
شـــخصيا بانعقاد القمّة العربية في بغداد 

وانطلق فـــي حملة دعائية لهـــا تقوم على 
الرفـــع مـــن أهميتها وإعلاء ســـقف الآمال 
والطموحات المعلّقة عليها بشـــكل يخالف 
طبيعـــة الجامعـــة العربية وقممهـــا التي 
تحوّلت إلى مجرّد مناســـبات بروتوكولية 
عديمـــة التأثير العملي علـــى أرض الواقع 
والهدف منها توجيه رســـائل رمزية بشأن 

التضامن بين العرب.
وقال الســـوداني إنّ العـــراق لن يكون 
بلدا مســـتضيفا للقمة العربية فقط، وإنما 
ســـوف يكون بلـــدا مبادرا، يقـــدم الحلول 
لمختلف الأزمات والتحديـــات التي تواجه 

المنطقة.
وتطرق فـــي مقابلة تلفزيونية أوردتها 
الجمعة وكالة الأنباء العراقية إلى القضية 
التي هيمنت على مرحلة التحضير للقمة، 
بكثـــرة مـــا أثارته مـــن جدل، وهـــي دعوة 
الرئيـــس الســـوري الجديد أحمد الشـــرع 
إلـــى حضورهـــا، قائلا إنّ ”وجود الشـــرع 
فـــي القمة مهـــم بغض النظر عـــن العملية 
السياسية في بلاده وطريقة التغيير هناك، 
وذلك كي يوضح أمام الدول العربية رؤيته 

لسوريا الجديدة.“
ولفـــت إلـــى أنّ ”أغلب الـــدول العربية 
حريصة على أن تتجاوز ســـوريا محنتها 
التـــي اســـتمرت طيلـــة عقود، ولـــن ندخر 

وسعا في دعمها واحترام خياراتها.“
وتعتبـــر دعـــوة الشـــرع إلـــى القمـــة 
بحـــدّ ذاتها تحدّيا مطروحـــا على حكومة 
السوداني كون الرئيس السوري مرفوضا 
مـــن قبل قـــوى متنفـــذة ومشـــاركة أصلا 
في تشـــكيل الحكومـــة العراقيـــة وتتهمه 
بالإرهـــاب وتقـــول إنّـــه مطلـــوب للقضاء 

العراقي.

ودار فـــي العراق جدل سياســـي حادّ 
حـــول طبيعـــة ومســـتقبل العلاقـــات مع 
الجارة ســـوريا تحت حكم النظام الجديد 
المقرّب من تركيا، والـــذي قام على أنقاض 
نظام آل الأســـد الحليف لإيران وبالنتيجة 
لقـــوى سياســـية قائـــدة للنظـــام العراقي 

وحليفة بدورها لطهران.

وأذكى الجدلَ التحرّكُ الإيجابي صوب 
دمشـــق من قبل حكومـــة رئيـــس الوزراء 
محمد شياع السوداني الذي حسم الموقف 
بشأن دعوة الرئيس السوري أحمد الشرع 
إلـــى القمّـــة العربيـــة القادمة فـــي بغداد 
كما التقى الشـــرع في العاصمـــة القطرية 
الدوحـــة، وأوفد رئيس المخابرات العراقية 
إلى دمشق للتشاور معه بشأن عدّة قضايا.
وهاجم حزب الدعوة الإسلامية بقيادة 
رئيـــس الـــوزراء الأســـبق نـــوري المالكي 
السوداني بشـــدّة لقراره دعوة الشرع إلى 
القمّة بينما لوّحت ميليشـــيا عصائب أهل 
الحـــق بقيـــادة قيـــس الخزعلـــي باعتقال 
الشـــرع في حـــال قدومه إلى بغـــداد كونه 
بحســـب الميليشـــيا محلّ ملاحقة من قبل 
القضاء العراقي باعتباره قياديا سابقا في 

جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة. من مكان الضيف إلى موقع المضيف

ما يضعف موقف الحكومة 

أنها أصبحت في مرمى 

الغضب الشعبي ما يدفع 

بفرضية التضحية بها 

استرضاء للشارع

دعاية مكثفة للقمة العربية 

وأهميتها ووعود بجعلها 

مختلفة عن باقي القمم من 

حيث طرح المبادرات وإيجاد 

الحلول العملية



موريتانيــــا  أعلنــــت   - نواكشــوط   
تفكيك عشــــرات الشبكات العالمية لتهريب 
المهاجرين غيــــر النظاميين على أراضيها 
وأن العــــام الجاري ســــيكون أكثــــر فتكا 
بالمهاجرين الساعين للإبحار نحو القارة 

الأوروبية عبر السواحل الموريتانية.
وقال وزير الداخلية الموريتاني محمد 
أحمـــد ولد محمد الأمين في ردوده مســـاء 
الجمعـــة على نواب البرلمـــان حول ترحيل 
موريتانيـــا للآلاف مـــن المهاجرين الأفارقة 
قال إن ســـلطات بـــلاده قامت منـــذ مطلع 
2025 بتفكيك 88 شـــبكة تهريـــب وتوقيف 
80 متهما في العاصمة نواكشـــوط و39 في 
مدينـــة نواذيبو المتاخمة لأرخبيل الكناري 
في إســـبانيا من جنســـيات مختلفة منها 
أفريقيا الوســـطى وموريتانيا والســـنغال 
وغينيا ومالي وبنجلاديش وساحل العاج.

وأشـــار إلى أن هذا يثبت أن ما يحدث 
يتجاوز الهجرة الفردية إلى نشـــاط منظم 

عابر للحدود.
وحذر الوزيـــر الموريتاني من أن ”عام 
2025 ســـيكون أكثر فتـــكا بالمهاجرين غير 
الشـــرعيين إذا لم تكثف الحكومة جهودها 
ضد شـــبكات التهريب وتتخـــذ الإجراءات 

الحازمة للحد من هذه المأساة.“
وقـــال وزيـــر الداخليـــة الموريتاني إن 
العديـــد من الضحايا عثر على جثثهم وقد 

قذف بها البحر في سواحل البلاد.

وأضـــاف أن بـــلاده قامـــت بتســـوية 
وضعيـــة أكثر من 136 ألـــف أجنبي مجانا 
خلال أكبـــر عملية تقـــوم بهـــا موريتانيا 
والمهاجرين  الأجانـــب  أوضـــاع  لتســـوية 
القانونيـــين، لكن الوزير قـــال: ”لاحظت أن 
الكثيرين لم يســـتجيبوا للعملية لأســـباب 

مشبوهة.”
وأوضح أن التحريـــات أثبتت مؤخرا 
تزايدا غير مســـبوق لأعداد المهاجرين غير 
النظاميـــين الذيـــن دخلوا البـــلاد بطريقة 
غير قانونية وبدون تأشيرات وعبر منافذ 
حدودية غير رسمية وبدون بطاقات إقامة 

أو بطاقة لاجئ.
وتواصـــل الســـلطات الموريتانية منذ 
شـــهر أبريـــل الماضـــي حملـــة اعتقـــالات 
واســـعة وترحيل قســـري لمهاجرين أفارقة 
مـــن بلـــدان أفريقيا جنـــوب الصحراء من 
مالي والســـنغال وغامبيا وســـاحل العاج 
تقـــول إنهم في وضعية غير قانونية ضمن 
خطة أشمل لمحاربة الهجرة غير النظامية 
نحو أوروبا بعد توقيع اتفاق موريتاني – 
أوروبي – إسباني لمحاربة تدفق المهاجرين 

غير الشرعيين إلى أوروبا.
الموريتانيـــة،  الســـلطات  وكانـــت   
أعلنـــت فـــي 12 أبريـــل الماضـــي، تفكيـــك 
أكبـــر شـــبكة لتهريـــب المهاجريـــن غيـــر 
النظاميـــين، واعتقال زعيمهـــا بالعاصمة 

نواكشوط.

وشن الدرك الموريتاني الشهر الماضي 
حملة واسعة في مختلف أنحاء البلاد قال 
إنها تهدف إلـــى ”التصدي لكافة أشـــكال 
الهجرة غير النظامية والحد من نشـــاطات 

الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.“
وفـــي وقت ســـابق، أعلنت الســـلطات 
انتشـــال أكثـــر مـــن 100 جثـــة لمهاجريـــن 
أفارقة بشـــواطئ البلاد منذ يناير الماضي، 
وانتشـــال 500 جثة لمهاجرين أفارقة خلال 

عام 2024.

وشـــهدت البلاد خلال الأشهر الأخيرة 
موجة وصفت بغير المســـبوقة للمهاجرين 
غيـــر النظاميين واللاجئـــين الأفارقة نحو 

الأراضي الموريتانية ومنها إلى أوروبا.
وباتـــت شـــواطئ مدينتي نواكشـــوط 
(غـــرب) ونواذيبو (شـــمال غـــرب) وجهة 
مفضلـــة لآلاف المهاجرين الأفارقة الحالمين 

بالعبور إلى أوروبا.

 تشـــهد تحركات واشنطن وروسيا نحو 
الملـــف الليبي نســـقا متســـارعا وجهودا 
مكثفة وغير مســـبوقة، وهو مـــا أرجعتها 
أوســـاط مطلعة مـــن طرابلـــس لـ“العرب“، 
برغبة القيادتين الأميركية والروســـية إلى 
الاطلاع على مختلف التفاصيل والجزئيات 
وسبر الآراء والمواقف قبل لقاء محتمل بين 
الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين 

في شهر يونيو القادم.
وقالت الأوساط، إن الطرفين الأميركي 
والروســـي يتحـــركان بقـــوة لبحث الحل 
السياســـي المناســـب للأزمـــة الليبيـــة مع 
الحفاظ علـــى مصالحهما الإســـتراتيجية 
وتموقعاتهمـــا الجيوسياســـية مـــن دون 
تحفظات، وهو أمر مستجد يدخل في إطار 

توجهات الإدارة الأميركية الحالية.
وأكدت الأوساط أن واشنطن وموسكو 
يبحثـــان فعلا عـــن مبادرة مشـــتركة لحل 
سياسي في ليبيا وهو ما يعد تحولا مهما 

في مواقف العاصمتين.
ووصل وكيل وزارة الدفاع عبدالسلام 
زوبـــي إلى واشـــنطن بدعوة رســـمية من 
الولايـــات المتحدة، وذلـــك لعقد اجتماعات 
رســـمية داخل وزارة الدفاع الأميركية مع 
مســـؤولين بالـــوزارة، وفق ما أفـــادت به 

مصادر حكومية لليبيا الأحرار.
وكان زوبـــي قـــد تلقى دعوة رســـمية 
لزيـــارة العاصمـــة الأميركيـــة واشـــنطن 
للمشـــاركة في أســـبوع العمليات الخاصة 

للعام 2025.
وقالـــت مصـــادر حكوميـــة إن زوبـــي 
سيشـــارك في الفعاليات التي ســـتقام في 
مدينة تامبا بولاية فلوريدا خلال الفترة ما 
بين الـ5 وحتـــى الـ8 من مايو الجاري، كما 
ســـيعقد خلال الزيارة عددًا مـــن اللقاءات، 
في إطـــار تعزيز التعـــاون الثنائي وتبادل 

الخبرات في المجالات الدفاعية والأمنية.
للوزارة  وفقـــا  البرنامج  وســـيتضمن 
جلسات نقاشية إستراتيجية، واجتماعات 
ثنائية، وزيـــارات للمعـــرض التقني الذي 
يضم أحـــدث ما توصلت إليـــه الصناعات 

الدفاعية.
وبحســـب المصادر، فإن المشـــاركة في 
الحدث الأمني تهدف إلى تعزيز شراكاتها 
الدولية، وتطوير قدراتها في إطار الجهود 
ومواجهـــة  الســـيادة  لحمايـــة  الوطنيـــة 

التحديات الأمنية.
وتأتي زيارة زوبي إلى واشـــنطن بعد 
أيـــام قليلة من زيارة مماثلـــة أداها رئيس 
أركان القـــوات البريـــة بالجيـــش الليبـــي 
صدام حفتر إلى الولايـــات المتحدة، حيث 
التقى بمستشـــار الرئيس الأميركي مسعد 
بولس بحضور مســـاعد وزيـــر الخارجية 

الأميركي لشـــؤون الشرق الأدنى تيم ليندر 
كينغ، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة 

إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند.
وقالت الســـفارة الأميركيـــة لدى ليبيا 
فـــي بيـــان لهـــا، إن صـــدام حفتـــر حضر 
الاجتماع بصفته مبعوثاً شـــخصيا للقائد 
العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، 
وأن المجتمعـــين اتفقوا على أن تكون ليبيا 
آمنـــة وموحـــدة ومزدهـــرة، بمؤسســـات 
تكنوقراطيـــة قوية بما في ذلك المؤسســـة 
الوطنيـــة للنفط ومصرف ليبيـــا المركزي، 
ســـتكون أكثـــر قـــدرة علـــى التعامـــل مع 

الولايات المتحدة والشركات الأميركية.
وأشـــارت الســـفارة إلـــى أن الولايات 
المتحدة ستســـتمر في دعم الجهود الليبية 
لتوحيد مؤسســـاتها العسكرية، فيما يرى 
مراقبـــون أن الحفـــاوة التي اســـتقبل بها 
صدام حفتر في واشـــنطن تشير إلى قراءة 
جديدة مـــن الإدارة الأميركيـــة للوضع في 
ليبيـــا، واعتـــراف بالأمر الواقع، وســـعي 
للتعامل مع المشـــهد كما هو من خلال فتح 
باب للحوار بشفافية مع الرجل الثاني في 
قيادة الجيش والمرشـــح لخلافة والده على 

رأس القيادة العامة.
وفي موســـكو، أجـــرى رئيـــس أركان 
الوحدات الأمنية، الفريق ركن خالد حفتر، 
لقاء في العاصمة الروســـية موســـكو مع 
نائب وزيـــر الدفـــاع الروســـي يونس بك 
يفكيـــروف، حيـــث ناقش الجانبـــان عددا 
من الملفات ذات الاهتمام المشـــترك، وسبل 

تعزيز التعاون بين ليبيا وروسيا.

وأكـــد الفريق ركـــن حفتر علـــى عمق 
العلاقـــات التاريخية بين البلدين، مشـــددا 
علـــى أهمية فتح آفاق جديـــدة للتعاون، لا 
ســـيما في المجالات العســـكرية والأمنية، 
إضافة إلى التعاون الاقتصادي والتنموي 

بما يخدم المصالح المشتركة.
مـــن جهته، أثنـــى نائب وزيـــر الدفاع 
الروســـي علـــى جهـــود القوات المســـلحة 
الليبية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، 
معتبـــرًا أن اســـتقرار ليبيا يمثـــل ركيزة 

أساسية لاستقرار المنطقة بأسرها.
وقبل أيام، وجـــه ميخائيل بوغدانوف 
نائـــب وزيـــر الخارجيـــة الروســـي، دعوة 
رســـمية إلى وزيـــر الخارجيـــة والتعاون 

الدولـــي بالحكومـــة الليبيـــة المكلفـــة من 
البرلمـــان، عبـــد الهـــادي الحويـــج، لزيارة 
روســـيا، وذلك في إطار سعي موسكو إلى 

تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع ليبيا.
وتهـــدف الزيـــارة لتوســـيع مجـــالات 
التنســـيق السياســـي والدبلوماســـي بين 
الجانبـــين، ولا ســـيما في ظـــل التطورات 
الإقليميـــة  الســـاحتين  علـــى  المتســـارعة 

والدولية.
كما تهـــدف إلى تعميـــق الحوار حول 
القضايا المشـــتركة، بما فـــي ذلك الجهود 
المبذولـــة لإرســـاء الأمـــن والاســـتقرار في 
المنطقة، ودفع مسارات الحلول السياسية 
الســـلمية في الشـــرق الأوســـط وشـــمال 

أفريقيا.
وكان بيان لحكومـــة الوحدة الوطنية 
المنتهية ولايتها، قـــال الإثنين الماضي، إن 
رئيســـها عبد الحميد الدبيبة تسلم رسالة 
شـــفوية من القيـــادة الروســـية نقلها وفد 
مـــن وزارة الخارجية برئاســـة مدير إدارة 
الشرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا بوزارة 

الخارجية الروسية ألكسندر كينشاك.
وأضـــاف البيـــان أن الرســـالة أكـــدت 
”أهميـــة العلاقـــات الثنائيـــة بـــين ليبيـــا 
وروســـيا، وتعزيز التعاون المشـــترك، مع 
التأكيد على ضرورة تفعيل اللجنة الليبية 

الروسية العليا المشتركة.“
ن  وبحســـب البيان، فـــإن الدبيبـــة ثمَّ
الرسالة، مؤكدًا ”أهمية بناء علاقات تعاون 
متوازنـــة مع روســـيا، تقوم علـــى احترام 
ســـيادة ليبيا ودعم اســـتقرارها، بما يعزز 
المصالح المشتركة بين البلدين،“ كما تناول 
اللقـــاء ”بحـــث آفاق التعـــاون في مختلف 
المجالات، والتأكيد على استمرار التواصل 
والتنســـيق بما يخدم تطلعات الشـــعبين 

الليبي والروسي،“ وفق البيان.
وفـــي الســـياق، بحث عضـــو المجلس 
الرئاســـي عبدالله اللافي مع وفد روســـي 
فـــي العاصمـــة طرابلـــس، ســـبل تطوير 
العلاقـــات الثنائية بين ليبيا وروســـيا في 
مختلـــف المجـــالات، وتفعيـــل دور اللجنة 
العليا المشتركة، وكذلك التعاون العسكري 
والأمنـــي، بما يضمن ”بناء قدرات الجيش 
الليبي، وتحديث مؤسســـاته وفق معايير 
بحســـب بيان نشـــرته  مهنيـــة حديثـــة،“ 
صفحة المجلس الرئاسي على ”فيسبوك“، 
جاء فيه أن الاجتماع حضره رئيس الأركان 
العامة التابع لحكومـــة الوحدة ومعاونه، 
بالإضافة إلى ســـفير روســـيا لـــدى ليبيا، 

والملحق العسكري بالسفارة الروسية.
مســـتجدات  بحـــث  اللقـــاء  وتنـــاول 
الأوضاع السياسية في ليبيا، وأهمية دعم 
المسار السلمي لمعالجة الانسداد السياسي 
الراهـــن، حيث أكد اللافي ”ضرورة تضافر 
الجهود الدولية والإقليمية، من أجل الدفع 
نحـــو انتخابـــات وطنية شـــاملة، تضمن 
الاســـتقرار الدائم في البلاد“، وشـــدد على 
”أهمية تعزيز الشـــراكة مع روســـيا، لدعم 
العملية السياســـية التي يقودها المجلس 
الرئاسي، بما يسهم في توحيد المؤسسات، 

وتحقيق المصالحة الوطنية.“

تحركات أميركية وروسية
 لبحث مبادرة مشتركة للحل 

السياسي في ليبيا

موريتانيا تعلن تفكيك 
العشرات من الشبكات 

الإجرامية لتهريب المهاجرين

زيارات لمسؤولين أمنيين من حكومتي طرابلس 

وبنغازي إلى واشنطن وموسكو

اهتمام كبير بالجانب الأمني

تكثف الولايات المتحدة وروسيا جهودهما لبحث مبادرة مشتركة قد تفضي 
إلى حلّ سياســــــي للأزمة الليبية، وســــــط تأكيد على الحفاظ على المصالح 
الإستراتيجية لواشنطن وموسكو، فضلا عن تنظيم لقاء مرتقب بين رئيسي 

البلدين الشهر المقبل.
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السلطات الموريتانية 

تواصل منذ شهر أبريل 

الماضي حملة ترحيل 

قسري لمهاجرين من 

أفريقيا جنوب الصحراء

 الربــاط - أكـــد نزار بركـــة الأمين العام 
لحزب الاســـتقلال، ووزيـــر التجهيز والماء 
في المغـــرب، أن بلاده أصبحـــت جزءا من 
الحـــل الأوروبـــي لأمـــن الطاقة، وشـــريكا 
إســـتراتيجيا رئيســـيا لأوروبـــا فـــي ظل 
التحديـــات العالميـــة الراهنـــة، حيث تقدم 
حلولا ملموســـة لدولها من أربعة مجالات 
والتنافســـية  والطاقـــة  كالأمـــن  حيويـــة 

والسلام.
 وأضاف بركة، ضمن أشـــغال المؤتمر 
السنوي للحزب الشعبي الأوروبي المنعقد 
بمدينة فالنسيا الإســـبانية يومي التاسع 
والعشـــرين والثلاثين مـــن أبريل الماضي، 
أن المغرب يظل شريكا في مكافحة الإرهاب 
وإدارة تدفقات الهجرة، وأصبح دعم علاقة 

قوية بين الطرفين ضرورة إستراتيجية.
وقال المســـؤول الحكومي المغربي أمام 
أعضاء الحزب الأوروبي الأكبر تمثيلا في 
المفوضيـــة الأوروبية الحاليـــة، إن المغرب 
جار وشريك يتقاسم معكم نفس القيم، في 
هذا العصر الذي يتســـم بعدم اليقين على 
المســـتوى الدولي، مشيرا إلى أن التنسيق 
غير المســـبوق بين المغرب وإسبانيا أسهم 
فـــي تقليـــص كبيـــر لحركـــة العبـــور غير 

النظامي عبر الحدود البرية.  
وعلـــى مســـتوى أمن الطاقـــة، أوضح 
بركـــة أن المملكـــة تتجـــه بخطـــى ثابتـــة 
لتصبح رائدا عالميا في مجال الهيدروجين 
الأخضر، بفضل مواردها الطبيعية الهائلة 
وخـــط أنبـــوب الغـــاز الرابط مـــع أوروبا 
ومينائها الأخضر، مشـــيرا في كلمته إلى 
أهمية مشـــروع أنبوب الغاز بين نيجيريا 
والمغـــرب، الذي يقـــوده العاهـــل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس، والذي سيســـاهم 
في تعزيز أمـــن الطاقة بأوروبا وتزويد 12 
دولة أفريقيـــة بالطاقة الضرورية لتحقيق 

تنميتها الاقتصادية.
من جهتهـــا، ركزت رئيســـة المفوضية 
الأوروبيـــة أورســـولا فون ديـــر لاين على 
مواجهـــة التهديـــدات العالميـــة مـــن أزمة 
الطاقـــة إلى الهجـــرة، مؤكـــدة أنها ”تحد 
مشـــترك يتطلب حلا أوروبيا، وأن عمليات 
عبور الحدود غير الشـــرعية قد انخفضت 
بنســـبة 30 في المئة منذ بداية هذا العام“، 
موضحة أن ”هذه النسبة تظهر أن تعاوننا 
مع جيراننا الجنوبيين منهم المغرب، يؤتي 

ثماره وسنواصل هذا العمل.“ 
ويعـــد تحـــدي الهجـــرة مـــن الملفـــات 
الحساســـة التي تتطلـــب تعاونا أكبر بين 
الطرفـــين، ذلك أن المغرب الـــذي يعد نقطة 
عبـــور للمهاجريـــن إلـــى أوروبا، يســـعى 
إلى إيجـــاد حلول شـــاملة ومتوازنة لهذا 
الملف، حيث قالت آن ميتلر، المديرة العامة 
الســـابقة للمركز الأوروبي للإستراتيجية 
السياســـية، وهـــو مركـــز أبحـــاث داخلي 
للمفوضيـــة الأوروبيـــة، إن مـــن مصلحة 

الاتحاد الأوروبي تعزيز تعاونه مع المغرب 
في مجـــال الطاقـــة النظيفة، فهو شـــريك 
إســـتراتيجي، لا يمتلك إمكانات هائلة في 
مجال الطاقة المتجددة فحســـب، بل يتمتع 
أيضا برؤية متقدمة حول كهربة اقتصاده 
وإقامة شـــراكة إســـتراتيجية مـــع أوروبا 
ويتموقـــع جيدا علـــى الخارطـــة العالمية 

للتحول في مجال الطاقة.

واعتبـــر هشـــام معتضـــد، الأكاديمي 
الدوليـــة  العلاقـــات  فـــي  والخبيـــر 
والإســـتراتيجية، في تصريـــح لـ“العرب“، 
أن ”دفـــاع الوزيـــر علـــى شـــراكة بلده مع 
الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي مجالـــي الطاقة 
المتجددة والهجـــرة، يعد لبنة تأسيســـية 
للتعاون الإيجابي على أعلى مســـتوى، ما 
يشـــكل فرصة لتمتين العلاقات في شقيها 
الدبلوماسي والسياسي بعيدا عن المواقف 
الظرفيـــة والحســـابات السياســـية، على 
اعتبار أن المملكة بلد أساســـي في الجوار 
الجنوبي وشـــريك إســـتراتيجي له موقعه 
ودوره فـــي عـــدد مـــن الملفات الحساســـة 
أمنيا وسياســـيا واقتصاديا، كما أن الأمن 
الإقليمي ملف أساســـي فـــي التعاون بين 

المغرب والاتحاد الأوروبي.“ 
وربـــط نـــزار بركة بـــين أمـــن الطاقة 
والســـيادة المغربية عندما أكد على أهمية 
دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت الســـيادة 
المغربية كحـــل جاد وواقعـــي لإنهاء نزاع 
طال أكثر من خمســـة عقود، مؤكدا أن هذه 
المبـــادرة تحظـــى بتأييد واســـع من طرف 
الولايـــات المتحـــدة و22 دولـــة عضوا في 
الاتحـــاد الأوروبي إلى جانـــب العديد من 

الـــدول عبر العالم، مبرزا أن الأمر لا يتعلق 
فقط بإنهاء نزاع قديم، بل ببناء مســـتقبل 

مشترك لضفتي البحر المتوسط.
ومع الاستقرار الذي يحظى به المغرب 
الشـــركات  تتطلـــع  المتوفـــرة،  والفـــرص 
الأوروبيـــة إلـــى الاســـتثمار في مشـــاريع 
الطاقة الشمســـية بالمغرب، بما يمكنها من 
إنتاج الكهرباء لمشـــاريع الربط الكهربائي 
المرتقـــب أن تجمع المملكة مـــع العديد من 
الـــدول الأوروبيـــة، إذ كشـــف نـــزار بركة 
أمام الأوروبيـــين أن 52 في المئة من إنتاج 
الكهرباء بالمغرب ستأتي السنة المقبلة من 
مصـــادر متجددة، مضيفـــا أن تنظيم كأس 
العالم لكرة القدم 2030 بشراكة مع إسبانيا 
والبرتغال يجســـد روح التكامل والشراكة 

بين أفريقيا وأوروبا.
وفـــي هـــذا الصـــدد، دعا الســـير ليام 
فوكـــس، النائـــب البريطانـــي على هامش 
بمركـــز  المنعقـــد  للمنتـــدى،   2025 دورة 
بغـــرب  أولمبيـــا  كينســـنغتون  المعـــارض 
المســـتثمرين  البريطانيـــة،  العاصمـــة 
البريطانيين إلى اغتنام فرص الاســـتثمار 
التـــي يتيحها المغرب، خاصـــة في أقاليمه 
الجنوبية التـــي تتيح فرصا اســـتثمارية 
واعدة في مجموعة واسعة من القطاعات، 

لاسيما الخدمات والطاقات المتجددة.
وأبـــرز المســـؤول البريطانـــي الـــدور 
الريـــادي للمغـــرب كبوابة نحـــو أفريقيا 
الغربية والقـــارة الأفريقيـــة عموما، وأنه 
لا يوفـــر فقط فرصا اســـتثمارية، بل يفتح 
أيضا الباب نحو القارة برمتها، كما يوفر 
فـــرص أعمال ضخمة بفضـــل ما يتمتع به 
مـــن مؤهلات عديـــدة، من ضمنهـــا موقعه 
الجغرافي الإســـتراتيجي، مضيفا أن هذه 
المؤهلات، إلى جانـــب مقومات أخرى مثل 
الســـواحل الأطلســـية الحيوية والمشاريع 
الكبـــرى فـــي مجـــالات الطاقـــات النظيفة 
والفلاحـــة، تجعـــل مـــن المغـــرب ”وجهـــة 

حقيقية للاستثمارات العالمية.“

نزار بركة: المغرب جزء من الحل 
الأوروبي في الأمن والطاقة
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مشاريع ضخمة في مجال الطاقة
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 باريــس - حذرت منظمة مراســـلون بلا 
حدود من الضغوط الاقتصادية التي تهدّد 
حريـــة الصحافة في جميـــع أنحاء العالم، 
مسلّطة الضوء في هذا المجال على عمليات 
إغـــلاق واســـعة النطـــاق لوســـائل إعلام 
التكنولوجيا  عمالقـــة  وســـيطرة  إخبارية 
وهيمنـــة أصحاب المليارات، فيما أشـــارت 
في الولايات  خصوصا إلى ”تدهور مقلق“ 

المتحدة في ظل ولاية دونالد ترامب.
وجاء في التصنيف السنوي للمنظمة 
غير الحكومية الذي نُشـــر الجمعة عشـــية 
اليوم العالمي لحرية الصحافة، أنّ وسائل 
الإعـــلام والصحافيين يواجهـــون مواقف 
”إشـــكالية“ أو ”صعبة“ أو ”خطرة للغاية“ 
في ثلاثـــة أربـــاع البلدان الــــ180 التي تمّ 

تقييم الأوضاع فيها.
وفيما أكدت مراســـلون بـــلا حدود أنّ 
”الوضـــع بات صعبـــا للمـــرة الأولى“ على 
مســـتوى العالـــم، فقد أشـــارت خصوصا 
إلى وطأة القيـــود الاقتصادية، الأمر الذي 

تعكسه الحالة الأميركية.

وبعيـــدا عن النرويـــج التي تصدّرت 
التصنيـــف للعام التاســـع على التوالي، 
مرتبتين  المتحـــدة  الولايـــات  تراجعـــت 
وباتت تحتل المرتبة السابعة والخمسين 

وراء سيراليون.
وقالـــت المديرة التحريريـــة للمنظمة 
آن بوكاندي إن ”الوضـــع لم يكن مدعاة 
للافتخار أصلا“ في البلاد التي تراجعت 
عشـــر مراتـــب فـــي العـــام 2024. إلا أنه 
تدهـــور منـــذ تنصيـــب دونالـــد ترامب 
رئيســـا بســـبب ”هجماته اليومية“ على 

الصحافة.
وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى 
أن ”إدارته سيّست المؤسسات وخفّضت 
الدعم لوسائل الإعلام المستقلة وهمشت 
الصحافيـــين“ الذيـــن باتـــوا يتعرضون 
”لعدائيـــة متناميـــة“ فيما ”تنهـــار الثقة 

بوسائل الإعلام.“
وكانـــت لجنـــة حمايـــة الصحافيين 
رأت فـــي تقرير عن الأيام المئة الأولى من 
ولاية ترامب الثانية في وقت سابق هذا 

الأســـبوع، أن ”حرية الصحافـــة لم تعد 
حقا مكتسبا في الولايات المتحدة.“

وبدأ ترامب بتفكيك وســـائل الإعلام 
العامـــة الأميركيـــة فـــي الخـــارج، مثل 
”فويـــس أوف أميـــركا“، مـــا أدى إلـــى 
حرمان ”أكثر من 400 مليون شخص“ من 
وفقا  ”الوصول إلى معلومـــات موثوقة“ 

للمنظمة غير الحكومية.
أمـــوال  ”تجميـــد  أن  وأضافـــت 
المســـاعدات الدولية ”من خـــلال الوكالة 
الأميركية للتنميـــة الدولية (يو.أس.إيد) 
”أغـــرق مئات وســـائل الإعـــلام في عدم 
واضطـــر  اســـتقرار اقتصـــادي حـــرج“ 
البعـــض ”إلـــى الإغـــلاق ولاســـيما في 
التي حلّت فـــي المرتبة الـ62  أوكرانيـــا“ 

متراجعة مرتبة واحدة.
بموازاة ذلك، بدأت تتشكّل ”صحارى 
معلومات شاسعة“ في الولايات المتحدة، 
فـــي ظـــل اختفـــاء الكثيـــر من وســـائل 
الإعـــلام المحلية التـــي تواجه صعوبات 

مالية.
وأضافـــت مراســـلون بلا حـــدود أنّ 
التـــي  الاقتصاديـــة“  ”الضغـــوط  هـــذه 
يتم إلقـــاء الضوء عليها بشـــكل أقل من 
الانتهاكات الجســـدية التي يتعرّض لها 
الصحافيون، تشكّل ”عقبة رئيسية“ أمام 

حرية الصحافة.
وأشـــارت إلى أنّه ”فـــي حوالي ثلث 
دول العالـــم“، بما في ذلـــك تونس، التي 
حلّت في المرتبة 129 (متراجعة 11 مرتبة) 
والأرجنتـــين (87 متراجعـــة 21 مرتبـــة)، 
”يلجأ الكثير من سائل الإعلام الإخبارية 
للصعوبـــات  نتيجـــة  الإغـــلاق،  إلـــى 

الاقتصادية المستمرّة.“
وشـــهد حوالي ثلاثين بلدا ”عمليات 
إغـــلاق ضخمة تســـبّبت في الســـنوات 
الأخيرة، في نفي صحافيين“، كما حصل 
في نيكاراغـــوا (التي احتلت المرتبة 172 
متراجعة تسع مراتب) وأفغانتسان (175 

متقدّمة ثلاث مراتب).

وشددت مراســـلون بلا حدود على أن 
الوضع ”كارثـــي في فلســـطين التي حلت 
163 بتراجع ســـت مراتب،“ متهمة الجيش 
الإســـرائيلي ”بتدمير مكاتب تحرير وقتل 
نحـــو200 صحافـــي“، بينمـــا ”يدفع غياب 
في هايتـــي (112  الاســـتقرار السياســـي“ 
متراجعة 18 مرتبة) ”اقتصاد الإعلام هناك 

إلى الغرق في الفوضى.“

وعلى نطاق أوســـع، يتعرّض اقتصاد 
هـــذا القطاع ”للتقويض“ من قبل شـــركات 
”غافـــام“ (غوغل وأبل وفيســـبوك وأمازون 
ومايكروسوفت)، التي تستحوذ منصّاتها 
”غيـــر الخاضعـــة لضوابط إلى حـــد كبير، 
على حصّة متزايدة من عائدات الإعلانات،“ 
بينمـــا تســـاهم فـــي ”انتشـــار محتويات 

مضلّلة أو متلاعب بها.“
ولفتت منظمة مراسلون بلا حدود إلى 
أنّ حرية المعلومات ”تتعرّض بشكل متزايد 
للعرقلة بسبب شروط تمويلية غير شفافة 
أو تعسّـــفية،“ كمـــا هـــو الحال فـــي المجر 
(المرتبـــة 68 متراجعة مرتبة واحدة)، حيث 
”تعمـــد الحكومة إلى خنق وســـائل الإعلام 
النقديـــة، من خـــلال التوزيع غيـــر العادل 

للإعلانات الحكومية.“
وحتـــى فـــي البلـــدان ”التـــي تتمتـــع 
بتصنيـــف جيـــد“ مثـــل فنلنـــدا (المرتبـــة 
الخامسة) أو أستراليا (المرتبة 29 متقدمة 
عشـــر مراتب)، فـــإنّ تركز وســـائل الإعلام 
ضمـــن مجموعات محددة يشـــكل ”تهديدا 

للتعددية ويستدعي الحذر.“

ميديا 
أونلاين

 بغــداد - أثــــار زعيم التيــــار الصدري 
الشــــيعي فــــي العــــراق مقتــــدى الصدر، 
تفاعــــلا بــــين نشــــطاء مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي بعــــد تــــداول مقطــــع فيديو 
لردة فعلــــه الغاضبة على ضجة حشــــود 
شوشت عليه خلال إلقاء خطاب الخميس 
في منطقة الحنانــــة، إذ اعتبره الكثيرون 
أداء مســــرحيا طفوليا لاختبــــار ردة فعل 

الجمهور شديد الولاء له.
وعـــادة مـــا تشـــهد خطابـــات الصدر 
الذيـــن  مؤيديـــه  مـــن  ضخمـــة  حشـــودا 
يتســـابقون للهتاف له والتبرك بأيّ شيء 
يلمسه، ومع الضجة التي أثارها الجمهور 
الخميـــس، هـــدد الصـــدر المشوشـــين بين 
الحضـــور فـــي مقطـــع الفيديـــو المتداول 
بالانســـحاب مـــن علـــى المنصـــة وإنهـــاء 
الخطـــاب بعد طلبه منهم الهـــدوء ليتمكن 

من إلقاء وإكمال كلمته.

ومقطـــع الفيديـــو المتـــداول كان جزءا 
مـــن فيديـــو نشـــره مكتب مقتـــدى الصدر 
علـــى صفحته بمنصة يوتيوب، من خطاب 
ألقاه بمناســـبة ”ذكرى استشـــهاد آية الله 
العظمى الشـــهيد الســـعيد الســـيد محمد 

الصدر ونجليه“، الخميس.
وعلق ناشـــطون على موجـــة الاحتفاء 

برجل الدين، وقال أحدهم:

وحاء في تغريدة:

وتداول مستخدمون كلمة على نطاق 
واسع وجاء فيها ”مو تروح تدور شيوخ 
منا ومنا مال باطل، فإنه (قدس سره) قال 
‘الدين بذمتكـــم والمذهب بذمتكم والعراق 
بذمتكـــم (نعم نعـــم للعـــراق).. والعراق 
بذمتكـــم ونهج محمـــد الصـــدر بذمتكم 
والإصـــلاح بذمتكم (نعـــم نعم للإصلاح) 
هنا وتوكفون، لـــو بطلتوا من الإصلاح؟ 

(نعم نعم للإصلاح..).“
وحلل ناشط خطاب الصدر معتبرا أنه 

شهد تغييرا لافتا، وأوضح:

وهناك مـــن اعتبر أن تصـــرف الصدر 
طفولي:

وجـــاء فـــي تعليـــق أن المشـــهد مكرر 
ليختبر الصدر أتباعه:

 وانتشـــر مقطع فيديو يظهـــر تهافت 
الجمهـــور على التبرك بالمـــكان الذي وقف 
عليـــه الصدر من خـــلال مســـح أي قطعة 
قماش لديهم بأرضية المنصة، وعلق ناشط 

عليه:

يذكـــر أنه في عـــام 2019 قـــرر الصدر، 
عدم الحضور لصلاة الجمعة في مســـجد 
الكوفـــة فـــي النجـــف، بســـبب “الأفعـــال 
والتي  اللامسؤولة التي قام بها البعض.“ 
اعتبرهـــا البعـــض جهـــلا مدقعـــا مخالفا 
لفتوى مرجعهم محمد الصدر عبر تقديس 

الصنمية.

وفي ديســـمبر 2016، انتشـــرت صور 
على فيسبوك تظهر أتباع الصدر يقبلون 
إطارات سيارته أثناء تواجده في بغداد، 

وهو ما أثار سخرية واسعة حينها.
وقـــال المنتمـــي إلـــى حـــزب الدعوة 
الإســـلامية ســـابقا غالب الشـــابندر، إن 
أتبـــاع مقتـــدى الصـــدر خالفـــوا فتوى 
مرجعهـــم المرحـــوم محمـــد الصـــدر عبر 
تقديس الصنمية وتقبيل إطارات ســـيارة 
ابـــن مرجعهـــم مقتدى الصـــدر. وأوضح 
الشـــابندر في تصريح صحفي أن ”أتباع 

مقتدى الصدر يقدسون الصنم في حبهم 
للصدر.“

وتابـــع أن ”والد مقتـــدى وهو المرجع 
المرحوم محمد الصـــدر كان يرفض تقبيل 
يده فـــي فتوى شـــهيرة فكيـــف يقبل ابنه 
أن يفعل هذا بإطار ســـيارته؟ أليست هذه 
عمليـــة تقديـــس، وذكر أنه عـــادة ما يكون 
التصعيد على مواقع التواصل الاجتماعي 

في العراق طائفيا بامتياز.“
وتقول معاونة عميد كلية الإعلام في 
جامعة بغداد إرادة الجبوري إن ”غالبية 

مســـتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 
مـــن فئـــة الشـــباب والمراهقـــين الذيـــن 
ولدوا بعد عـــام 2003 أو قبله بســـنوات 

قليلة.“
وتضيف الجبوري أن ”السياســـيين 
يســـاهمون فـــي تأجيج هـــذه العواطف 
لخلق مشـــاعر سلبية مســـتغلين الجهل، 
هناك فكـــرة قائمة منذ عقـــود على خلق 
عدوّ دائم لإشغال المواطنين عن القضايا 
الأساســـية مثل توفيـــر الأمن والخدمات 

والحد من الفساد.“

انتشار مقطع فيديو 

يظهر تهافت الجمهور على 

التبرك بالمكان الذي وقف 

عليه الصدر بمسحه بأي 

قطعة قماش لديهم

الضغوط الاقتصادية عقبة رئيسية أمام حرية الصحافة

عرض هزيل 

أداء مسرحي لمقتدى الصدر في ذكرى وفاة والده 

يثير الجدل بين العراقيين
ناشطون يحللون خطاب الصدر وأسباب التغيير اللافت فيه

في كل مرة يطل فيها الزعيم الديني والسياسي مقتدى الصدر يثار الجدل 
ــــــن ردود الفعل حولها بين من يعتبرها أثرا  حــــــول كلماته وأفعاله التي تتباي

مقدسا وبين من يسخر منها ومن أتباعه.
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ست 
ّ
إدارة ترامب سي

ضت 
ّ
المؤسسات وخف

الدعم وهمشت 

الصحافيين فيما تنهار 

الثقة بوسائل الإعلام

 عمــان - قـــرر الأردن مواجهة الأخطار 
الناجمة عن إعلام المســـتقبل على الشباب 
عبر نشـــر التربية الإعلاميـــة للوقاية ضد 
وباء المعلومات المضللة، بينما يعكف على 
صياغة إســـتراتيجية وطنية تحكم الإطار 
الناظم للإعلام بأشـــكاله كافة، في مواجهة 
المضللـــة  الأخبـــار  ومخاطـــر  الإشـــاعات 

والزائفة.
وبـــدأ الأردن مبكـــرا فـــي التعامل مع 
إعلام المستقبل وتحصين الشباب ببرنامج 
متكامـــل يحمل اســـم ”التربيـــة الإعلامية 
متابعـــة  فريـــق  وشـــكل  والمعلوماتيـــة“، 
للمشروع برئاسة وزير الاتصال الحكومي، 
المتعاونة،  للـــوزارات  العامـــين  والأمنـــاء 
حيث تهـــدف الخطة التنفيذيـــة للبرنامج 
إلـــى تطويـــر برنامج عمل لتحســـين قدرة 
المجتمع في التعامل مع مصادر المعلومات 
والأخبـــار، وأدوات التكنولوجيا الرقمية، 
كما تهدف المبادرة إلى الانتقال من النظرة 
الســـائدة حـــول التربية الإعلاميـــة كأداة 
للحماية والدفاع إلى فهم أعمق وأشـــمل، 
بوصفها أداة للتمكين والمشاركة والابتكار.
وتقـــول وزارة الاتصـــال إن التربيـــة 
الإعلاميـــة والمعلوماتيـــة يجـــري تنفيذها 
بالتعاون مـــع وزارات التربيـــة والتعليم، 
العلمـــي،  والبحـــث  العالـــي  والتعليـــم 
والشـــباب، والثقافـــة، والمركـــز الوطنـــي 
لتطويـــر المناهج ومعهد الإعـــلام الأردني، 
ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي، والنظـــام 
التعليمي الوطني والمجتمعات الشـــبابية 
والهيئـــات الثقافيـــة وفعاليـــات الحيـــاة 

العامة.
وقال وزير الاتصال الحكومي السابق 
مهنـــد مبيضـــين فـــي تصريحـــات لوكالة 
”بتـــرا“ إن هنـــاك تحديـــات كبيـــرة أمـــام 

الشـــباب في ما يتعلق بإعلام المســـتقبل، 
وإن الأمر يتعلق بتوفير الإمكانات الكافية 
للجميـــع، لكنهـــا الآن غيـــر متوفـــرة على 
أرض الواقـــع، ما يعني أن الحاجة ماســـة 
للحصـــول على فرص تدريبيـــة وتعليمية 

كافية في هذا المجال.
وأضـــاف ”لا يوجد اليـــوم صف ثان 
قادر على التدريـــب في هذا المجال، وبين 
هذا الصف والإعلام الجديد فجوة كبيرة، 
وهناك محاولات لبعض المنصات لمواكبة 
الإعلام الجديد، ومحاولات لاختراق فاعل 
من قبل وســـائل الإعـــلام للإعلام الجديد 
ومـــا زالـــت بنيـــة الإعـــلام التقليدي هي 

المسيطرة.“

وفي تقارير مرصـــد مصداقية الإعلام 
الأردنـــي (أكيد)، تبين أن ألفا و26 إشـــاعة 
من أصـــل ألف و170 إشـــاعة فـــي آخر 15 
شـــهرا انتشـــرت في الأردن كان مصدرها 
منصات النشر العلنية التي تشمل وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، وهي أحـــد أنواع 
إعلام المستقبل التي يشـــترك فيها غالبية 
الشباب، ورافق هذا الرقم انتشار خطابات 
كراهية وعنصرية، لكـــن الأردن واجه ذلك 
بوضع أســـاس تشريعي يحتكم إليه، وهو 
قانون الجرائم الإلكترونية الذي يمنع بث 
خطابـــات الكراهيـــة والعنصرية والتفرقة 
بين النـــاس، وبما يحمي حـــق الناس في 
التعبير بعيدا عن انتهاك الكرامة وحقوق 

الإنسان.

الأردن يصوغ إستراتيجية 

وطنية لمواجهة الإشاعات 

ومخاطر الأخبار المضللة

الحاجة ماسة للحصول 

على فرص تدريبية 

وتعليمية

مهند مبيضين

@alsalehXl
حقًا… ما ســــــرّ هذا الرجل؟ مهما فعل 
لا يتزلزل حوله أحد، لا يشك به أحد، 
لا يناقشــــــه أحد. ليست سياسة فقط، 
ولا كاريزمــــــا تقليدية… هــــــل هو ولاء؟ 

@MdUbaida
تطــــــور واضح في نهــــــج مقتدى مع 
أتباعه فلم يقل لهم هــــــذه المرة: ”تبا 

لي ولكم”!
ــــــه وتركه المنصة عاد  ولكنه بعد زعل
ــــــم يقينا أنها  ليكــــــرر مقولة هــــــو يعل
ــــــة حين يتهــــــم النظام الســــــابق  كاذب
ــــــل والده محمد صــــــادق الصدر  بقت
ونجليه، بل زاد هــــــذه المرة أن والده 
ــــــص #العراق من ”نظام  هو الذي خل
البعث وصــــــدام ودكتاتوريته“؛ وكأن 
ــــــركا التي غزت العراق كان يقود  أمي

جيوشها أبوه وليس رامسفيلد!
ــــــا أن #إيران هي  ــــــدى يعلم يقين مقت
ــــــت والده ونجليه بســــــبب  ــــــي قتل الت
ــــــة لنظــــــام البعث إذ  اتهامــــــه بالعمال
ــــــه ويقدمه  كان صــــــدام يدعمه ويمول

@KAlflwj9
بتصرفــــــات وصفــــــت بالطفولية زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر وأثناء 
ــــــرك الخطاب  خطابه فــــــي جماهيره ت
ــــــين على التوالي ســــــوى زعلة من  لمرت

ربعه المطي!

@Ran32Nou
ــــــد أن نقتني شــــــيئًا معينًا  عندمــــــا نري
فأول ما نفعله نسأل عن منشئه والبلد 
المصنعة له وهــــــل هو أصلي أم كوبي 
هذا المشــــــهد يســــــتحق أن نقول عنه 
Made in Al-Hanana Al-” بإمتياز

Tahera“ ”صُنع في الحنانة الطاهرة“ 
ــــــا فرع آخر،  ملاحظــــــة: لا يوجد لدين

فاحذروا التقليد.
_ خ شــــــمو # ر لصد _ا ى مقتد #

عقيدة_وإصلاح_وطن

@Alasmar_iq
بعد نزوله من المنصة

ــــــر التيار الصــــــدري تتهافت  جماهي
ــــــذي كان يقــــــف فيه  على المــــــكان ال
السيد مقتدى الصدر ومكان منصته 

للتبرك به.

@Suhahappy2000
مقتدى الصدر ألقى خطبته اليوم من 
ــــــة وكالعادة صلوات  جمهورية الحنان
وتحيات ثم زعل ثم ”أروح“ ثم ”أرجع“ 
مشهد مكرر بلا موقف ولا مضمون، 
ــــــل، الفرق  مجرد أداء مســــــرحي هزي
ــــــع مــــــا زال يصفق  ــــــد أن القطي الوحي
ويتوســــــل لبقاء البطل، كأن المسرحية 
دون السيد تفقد معناها وإن كانت بلا 

معنى من الأصل! #مهزلة

خوف؟ قداســــــة؟ أم أمرٌ لا نفهمه نحن؟ 
ــــــاع الزعماء…  أتباعــــــه لا يُشــــــبهون أتب

كأنهم في طاعة فوق الفهم. 

على غيره، ولكن مقتدى يشــــــيع فرية 
ــــــده على يد نظــــــام صدام  اغتيال وال
ليكسب بها مكاســــــب سياسية تقوده 
ــــــى أن يكون الحاكــــــم للنظام القائم  إل
فهــــــو أولى بذلك من حزب الدعوة كما 

يعتقد.

ّ



 دمشــق - تطرح الاشــــتباكات الدامية 
فــــي ســــوريا مع الــــدروز بعــــد العلويين، 
تســــاؤلات حــــول هويــــة المقاتلــــين الذين 
يشكلون نواة قوات الأمن الجديدة، ومدى 
قــــدرة الســــلطة الانتقالية علــــى ضبطهم 
أثناء سعيها لبســــط سيطرتها على كامل 

الجغرافيا السورية.
وبعــــد نحــــو شــــهرين علــــى الإطاحة 
بحكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، 
أعلنت الســــلطة الجديدة بقيادة الرئيس 

أحمــــد الشــــرع حــــلّ الجيــــش والأجهزة 
الأمنية القائمة في العهد السابق.

وقــــررت كذلــــك حــــلّ كافــــة الفصائل 
المســــلحة، بما فيها هيئة تحرير الشــــام، 
الفصيــــل الذي تزعمه الشــــرع فــــي إدلب 
(شــــمال غرب)، وقاد الهجوم الأخير الذي 

أطاح بالأسد.
ولاحقــــا، ضمّت الســــلطات الفصائل 
التــــي وافقت على حلّ نفســــها إلى وزارة 
الدفــــاع، كما فتحت بــــاب التطوّع لصالح 

جهاز الأمن العام، وذلك في إطار مساعيها 
لتشكيل جيش وقوى أمن جديدة.

وانضوت ضمن وزارة الدفاع فصائل 
مــــن درعا (جنوبا) وأخــــرى ترعاها أنقرة 
فــــي شــــمال البــــلاد، إضافة الــــى فصائل 
إســــلامية بينهــــا ”جيش الإســــلام“ الذي 
شــــكلت الغوطة الشــــرقية لدمشق معقله 

حتى انسحابه منها عام 2018.
واحتفظــــت تلك الفصائل بســــلاحها 
وأبقــــت علــــى انتشــــارها فــــي مقراتهــــا 

الخاصــــة، وتتولى وحدات منها حراســــة 
مقرات كانت تتبع للجيش السابق.

ورغم ذلك، ظلت لهيئة تحرير الشــــام 
والفصائل الإسلامية المتحالفة معها اليد 
الطولى في الأمــــن، خصوصا في معقلها 

في إدلب ومركز السلطة في دمشق.
وكانــــت هيئــــة تحرير الشــــام تعرف 
قبل فكّ ارتباطها  باســــم ”جبهة النصرة“ 
عام 2016 بتنظيــــم القاعدة، لكنها لا زالت 
مصنّفــــة ”منظمــــة إرهابيــــة“ مــــن معظم 

العواصم الغربية.
وفي محيط دمشــــق، يتواجد عدد من 
الفصائــــل التي تعتبر من قــــوات النخبة، 
فــــي مقــــرات عــــدة، وتؤمن كذلــــك حماية 
القصــــر الرئاســــي. وينفّــــذ الأمــــن العام 
دوريــــات ويقيم حواجز فــــي مناطق عدة 

بينها دمشق.
ويقول الخبير في الشــــأن الســــوري 
لارس هــــاوخ ”حين وضعــــت هيئة تحرير 
الشــــام يدها علــــى القصر الرئاســــي في 
ديســــمبر، ســــارعت إلى تبني لغة الدولة 
ورموزهــــا“ فــــي خطوة ”أكســــبتها غطاء 
لكنه يشير في  من الشــــرعية دون تكلفة.“ 
الوقت ذاته إلى أن ”الكيانات التي تحمل 
مسميات ذات طابع مؤسساتي، على غرار 
مديرية الأمن العام، تتكون في الواقع من 
نــــواة الوحــــدات القتالية التابعــــة لهيئة 

تحرير الشام.“
ويعــــد الأمن العام الذراع العســــكرية 
الأكثــــر نفــــوذا للشــــرع. وفي مــــا يتعلق 
بالفصائــــل التــــي انضوت بإمــــرة وزارة 
الدفــــاع، يقــــول هــــاوخ ”علــــى الرغم من 
اندماجها الاســــمي، لا تزال الغالبية منها 

تدين بالولاء لقادتها الأصليين.“ ويرى أن 
”الوزارة لا تعمل كمؤسسة رسمية مركزية 
بقدر ما تُشبه غرفة عمليات تهيمن عليها 

هيئة تحرير الشام.“
ومنــــذ وصولها إلى دمشــــق، تعهّدت 
الســــلطات الجديــــدة بحمايــــة الطوائف 
كافــــة وســــط مخــــاوف لــــدى الأقليــــات، 
في وقــــت يحثّهــــا المجتمــــع الدولي على 
إشــــراك جميــــع المكونــــات فــــي المرحلــــة 
الانتقالية ويربــــط رفع العقوبات بمراقبة 

أدائها السياسي.

وأكد الشــــرع مــــرارا أولويــــة الحفاظ 
على الوحدة والســــلم الأهلي وبناء دولة 
جديدة تحفظ الحقوق. لكن الاشــــتباكات 
ذات الطابــــع الطائفــــي التــــي أودت فــــي 
الســــابع والثامــــن من مــــارس خصوصا 
بأكثر من 1700 شخص، غالبيتهم علويون 
في منطقة الســــاحل، وتخللتها انتهاكات 
وقتــــل علــــى الهويــــة الطائفية، بحســــب 
المرصد الســــوري لحقوق الإنسان، أثارت 

تنديدا على نطاق واسع.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع 
فيديو قتلهم أشــــخاصا بلباس مدني عبر 

إطــــلاق الرصاص من مســــافة قريبة، بعد 
توجيه الشتائم وضربهم. وفي المواجهات 
الأخيرة ضد مســــلحين دروز التي أسفرت 
عــــن مقتل نحــــو مئة مقاتل مــــن الطرفين 
بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
وثــــق مقاتلــــون تابعون للســــلطة مقاطع 
فيديــــو وهــــم يطلقــــون هتافــــات طائفية 

ويهينون موقوفين دروزا.
ووفــــق هاوخ، فإن ”أكثــــر الانتهاكات 
فظاعة يرتكبها عدد صغير من المتطرفين، 
انتشــــار  وقــــع  علــــى  نافــــذون“،  لكنهــــم 
التوترات الطائفية على نطاق وســــاع في 

البلاد.
ويقــــول الخبيــــر العســــكري ريــــاض 
قهوجي ”على مقاتلي الفصائل أن يغيّروا 
هندامهم وأن يتصرفوا كجنود في جيش 

وطني.“
ويتعين على الســــلطات في المقابل أن 
”تســــرّع آلية تأهيــــل المقاتلين الســــابقين 
ودمجهــــم، وأن تجنّــــد عناصــــر جددة من 
كافــــة المكونات الســــورية، لبناء الثقة في 

الداخل والخارج.“
ويضيــــف ”يجب أن تتمحــــور عقيدة 
الجيش حــــول الحفاظ على الدولة المدنية 

والدفاع عن أهلها ومكوناتها كافة.“
وكانــــت الســــلطات اتهمت مســــلحين 
موالــــين للرئيس المخلوع بشــــار الأســــد 
بإشــــعال أعمــــال العنــــف فــــي الســــاحل 
الســــوري، عبر شــــنّ هجمات دامية على 
عناصرهــــا. وقالت إن ”مجموعات خارجة 
أشــــعلت الاشــــتباكات في  عــــن القانون“ 
منطقتــــي جرمانــــا وصحنايــــا فــــي ريف 

دمشق عبر استهداف عناصرها.

 لنــدن - في تطور سياســـي لافت فتح 
فـــوز حـــزب ”إصـــلاح المملكـــة المتحدة“ 
اليميني الشـــعبوي بمقعـــد برلماني على 
حســـاب حزب العمال الحاكم الباب أمام 
مرحلـــة جديدة مـــن التغيـــرات العميقة 
في المشهد السياســـي البريطاني، مؤذنا 
بمرحلة مـــا بعد الثنائيـــة الحزبية التي 

حكمت البلاد لعقود.
بقيـــادة  الإصـــلاح  حـــزب  وانتـــزع 
نايجل فـــاراج أول مقعـــد برلماني له من 
حـــزب العمال فـــي الانتخابـــات الفرعية 
التي جرت في دائرة رنكورن وهيلســـبي 
الخميـــس، بفـــارق ســـتة أصـــوات فقط، 
فـــي ضربة رمزيـــة لكنها شـــديدة الدلالة 
علـــى حالة التآكل التـــي تصيب الحزبين 
الرئيســـيين في بريطانيـــا: حزب العمال 

وحزب المحافظين.

واســـتطاع حـــزب الإصـــلاح، الـــذي 
تأســـس علـــى أنقـــاض خطـــاب يميني 
مناهض للهجرة ومؤيد لبريكست، ببطء 
ولكن بثبـــات، التحول من قوة هامشـــية 
إلى لاعـــب مركـــزي يُعيد توزيـــع أوراق 

السياسة البريطانية.
وترافق هذا الفوز، الذي وصفه فاراج 
بأنـــه ”لحظة فارقة“، مع مكاســـب أخرى 
فـــي المجالـــس المحلية، بما فيها رئاســـة 
بلديـــة لينكولنشـــير الكبـــرى، ليؤكد أن 
الحزب لم يعد مجـــرد صوت احتجاجي، 
بـــل بـــات يمثـــل بديـــلاً فعليًا لشـــريحة 
واســـعة من الناخبين الغاضبين من أداء 
النخبـــة السياســـية. وأصبحـــت هيمنة 
حزبَي العمال والمحافظين على السياسة 
البريطانيـــة منذ أوائل القرن العشـــرين 
مهـــددة. فنتائـــج الانتخابـــات المحليـــة 
الأخيرة، التي شـــملت التنافس على أكثر 
مـــن 1600 مقعد فـــي المجالس، أظهرت أن 

الناخـــب البريطاني لم يعد محصورا في 
الاختيار بين يسار الوسط ويمين الوسط، 
بل بـــات منفتحًا على خيارات أخرى، من 
اليمين الشـــعبوي إلى اليســـار الأخضر 

والوسط الليبرالي.
ويقـــول الخبيـــر السياســـي جـــون 
كورتيـــس إن بريطانيـــا ”تشـــهد بدايـــة 
نهايـــة نظـــام الحزبين،“ مشـــيرًا إلى أن 
”الانتخابات المقبلة ســـتكون على الأرجح 
الأولى من نوعها التي تشـــهد منافســـة 

جدية بين خمسة أحزاب أو أكثر.“
ويعكـــس فـــوز حزب الإصـــلاح، رغم 
محدوديتـــه العدديـــة حتـــى الآن، أزمـــة 
تمثيل عميقة. ففي دائـــرة رنكورن، التي 
فـــاز بهـــا، كان حـــزب العمـــال قد حصل 
فـــي العـــام الماضي على 53 فـــي المئة من 
الأصوات مقابل 18 فـــي المئة فقط لحزب 

الإصلاح.
هيـــل،  صوفـــي  الدكتـــورة  وتـــرى 
أســـتاذة السياسات العامة في كلية لندن 
للاقتصـــاد، أن هذا التحول يعكس تغيرًا 

هيكليًا في المزاج العام.
وقالـــت ”الشـــعبوية اليمينيـــة فـــي 
بريطانيـــا تتغـــذى على شـــعور واســـع 
بالإقصاء مـــن النظام السياســـي. حزب 
الإصلاح يســـتثمر هذا الشعور بمهارة، 
مســـتفيدًا مـــن ضعف الأحـــزاب الكبرى 
التـــي أصبحت غيـــر قادرة علـــى تقديم 
أجوبة ملموسة لمشاكل مثل غلاء المعيشة 

وانهيار الخدمات العامة.“
ويقول مراقبـــون إن التغير الجذري 
فـــي التوجهات يُبرز التحـــول الكبير في 

مـــزاج الناخبـــين، الذيـــن باتوا 
يرون فـــي الأحـــزاب الكبرى 

جـــزءًا مـــن المشـــكلة لا من 
الحل.

ويضيف البروفيسور 
تيم بايل، المتخصص في 

شؤون الأحزاب السياسية 
بجامعة كوين ماري في لندن، 

”فوز حزب الإصلاح ليس مجرد 
حـــادث عابر. إنـــه جزء من نمط أوســـع 
نراه فـــي أوروبا. الأحـــزاب التقليدية لم 
تعـــد قادرة على الســـيطرة على الســـرد 
السياســـي، بينمـــا يجيـــد الشـــعبويون 
اللعب علـــى وتر الغضـــب والخوف، ما 

يعيد تشـــكيل السياســـات الوطنية على 
أسس جديدة.“

الصاعـــدة  الشـــعبوية  وتغـــذي 
ملفـــات مثـــل الهجـــرة وغلاء المعيشـــة 
وضعف الخدمـــات العامة وتـــآكل الثقة 

بالسياسيين.
ومع تبنّي حزب العمال لسياسات 
اقتصادية أكثر تحفظًا، 
وتقوقع المحافظين في 
أزمة قيادة، يجد حزب 
الإصلاح لنفسه مساحة 
للتمدد سياسيا في 
الوسط الغاضب من 

الطرفين.
مكنزي،  آن  وتقـــول 
السياسية  الشـــؤون  محللة 
في تشـــاتهام هاوس، ”تحـــول الناخب 
البريطانـــي مـــن الانتمـــاء الحزبي إلى 
التصويـــت علـــى أســـاس قضايـــا آنية 
يعكس أزمـــة أعمق: أزمـــة تمثيل. حزب 
الإصـــلاح يمـــلأ فراغًـــا خلّفتـــه نخـــب 

سياســـية عاجزة عن الإصغاء إلى هموم 
المواطن العادي.“

ويدخل المشـــهد السياسي البريطاني 
حقبـــة جديـــدة مـــن التعدديـــة، حيث لا 
تضمـــن الأغلبيـــة لأي حـــزب، وتتغيـــر 
التحالفات تبعـــا للمتغيرات الاقتصادية 
صعـــود  اســـتمر  وإذا  والاجتماعيـــة. 
الشـــعبويين فقد تجد بريطانيا نفســـها 
في حالة شـــبيهة بنماذج أوروبية أخرى 

شهدت تفكك النظام الحزبي التقليدي.
وقـــد لا يحكم حزب الإصـــلاح قريبا، 
لكنـــه بـــات يؤثر فـــي اتجاهـــات الحكم، 
ويجبـــر الأحـــزاب الكبـــرى علـــى إعادة 
التفكيـــر في برامجها وخطابها. وفي بلد 
اعتـــاد على الاســـتقرار الحزبي، يبدو أن 

الاضطراب أصبح هو القاعدة الجديدة.
”إصـــلاح  حـــزب  صعـــود  ويأتـــي 
ضمن موجة أوســـع من  المملكة المتحدة“ 
صعود الأحزاب الشـــعبوية فـــي أوروبا 
الغربيـــة، حيـــث نجحت هـــذه القوى في 
استثمار الغضب الشـــعبي من الأوضاع 

المرتبطـــة  والهواجـــس  الاقتصاديـــة، 
بالهجـــرة، وفقـــدان الثقـــة بالمؤسســـات 

التقليدية.
وفـــي بريطانيا تراكمـــت عوامل عدة 
منذ الاســـتفتاء على الخروج من الاتحاد 
كان   ،2016 عـــام  (بريكســـت)  الأوروبـــي 
أبرزها انهيار الثقة بالطبقة السياســـية 

وعودة الخطاب القومي إلى الواجهة.
ونايجـــل فاراج، زعيـــم الحزب، ليس 
وجهًـــا جديـــدا في المشـــهد السياســـي؛ 
فقـــد لعب دورًا مركزيا فـــي الدفع باتجاه 
البريكســـت عبر قيادته الســـابقة لحزب 
”اســـتقلال المملكة المتحدة“ وهو يستثمر 
اليـــوم في إرث تلـــك المعركة لتقديم حزبه 
الجديد كبديل حقيقي عن أحزاب يعتبرها 

كثيرون مرتهنة بمصالح النخبة.
وفــــي الوقــــت ذاته تشــــير دراســــات 
انتخابيــــة حديثــــة إلــــى حــــدوث تغيرات 
عميقة في ســــلوك الناخــــب البريطاني، إذ 
بات التصويــــت قائمًا على قضايا محددة 
لا علــــى الــــولاءات الحزبيــــة التقليدية، ما 

يُضعــــف فكرة المعاقل السياســــية ويجعل 
مــــن كل دائــــرة انتخابية ســــاحة مفتوحة 
للتنافس. كما أن هشاشة النمو الاقتصادي 
وتصاعــــد الضغوط على الخدمات العامة، 
مثل الصحة والإســــكان، زادا مــــن قابلية 
الناخبين لتبني خيارات خارج الصندوق، 
الصناعيــــة  الأقاليــــم  فــــي  خصوصــــا 

والشمالية التي تشعر بالتهميش.
البريطاني  السياسي  النظام  ويعتبر 
تاريخيـــا من أكثر الأنظمة اســـتقرارا في 
أوروبـــا الغربيـــة، قائمًـــا علـــى الثنائية 
الحزبيـــة بـــين العمـــال والمحافظين منذ 
بدايـــات القـــرن العشـــرين. إلا أن هـــذا 
النظام بـــدأ يتعرض لتحديـــات متراكمة 
منذ أوائـــل الألفية الثالثة، أهمها: ضعف 
السخط  وتصاعد  السياســـية  المشـــاركة 
وتراجع الثقة  على ”نخب وستمنســـتر“ 
بالمؤسسات المنتخبة. وخلق هذا السياق 
فراغا سياسيا ملأته لاحقا قوى هامشية 
كـ“استقلال المملكة المتحدة“ سابقا وحزب 

الإصلاح حاليًا.
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الولاءات تعقد ضبط قوات الأمن الجديدة في سوريا

صعود اليمين الشعبوي يعيد رسم الخارطة السياسية 
في بريطانيا

فوز حزب الإصلاح بمقعد برلماني: بداية تفكك ثنائية الحكم في المملكة

رغم محدوديته العددية يعكس الفوز أزمة تمثيل عميقة

يشــــــكل فوز حزب ”إصلاح المملكة المتحدة“ بمقعد برلماني لحظة فارقة في 
ــــــي التقليدي وصعود  السياســــــة البريطانية، تعكــــــس تصدع النظام الحزب
قــــــوى جديدة تعبّر عن غضــــــب متراكم من أداء النخب. ففي ظل تراجع ثقة 
الناخبين بالأحزاب الكبرى، يفتح هذا الفوز الباب أمام مشــــــهد سياســــــي 

أكثر تقلبا وتعددية.

عقيدة فصائلية

فوز حزب «إصلاح المملكة 
المتحدة» بمقعد برلماني 
من حزب العمال يعكس 
تغيرا هيكليا في المزاج 

العام

على الرغم من اندماجها 
الاسمي، لا تزال الفصائل 

المندمجة في وزارة الدفاع 
تدين بالولاء لقادتها 

الأصليين
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 صنعــاء - مـــرت حتـــى الآن نحـــو 6 
أسابيع منذ اســـتئناف الولايات المتحدة 
غاراتهـــا علـــى مناطق متفرقـــة خاضعة 
لســـيطرة الحوثيين المدعومين من إيران 

في اليمن.
اســـتأنفت   2025 منتصـــف  وفـــي 
الولايات المتحدة شـــن غارات مكثفة على 
عـــدة محافظـــات واقعـــة تحت ســـيطرة 
الحوثيين شمال اليمن وغربه، بعد توقف 
استمر نحو شهرين. كما أعلن الحوثيون 
حينـــذاك اســـتئناف الهجمـــات البحرية 
وحظـــر حركة الملاحـــة الإســـرائيلية في 
البحـــر الأحمر ”تضامنا مـــع غزة“، وفق 

تعبير الجماعة المتحالفة مع إيران.
ويأتي ذلك وســـط تساؤلات عن مدى 
فاعلية الغـــارات الأميركيـــة في إضعاف 

القدرات العسكرية للحوثيين.
وبشـــأن نتائج هـــذه الغـــارات قالت 
القيـــادة المركزية الأميركيـــة في 25 أبريل 
الماضـــي إن ”ضرباتها قتلـــت المئات من 
مقاتلـــي الحوثـــي وعددا مـــن قادتهم، إذ 
تجاوز عـــدد ضحاياهـــم 650 قتيلا حتى 

الآن.“
وأضافت أن ”إطلاق 

الجماعة لصواريخ 
باليستية انخفض 
بنسبة 87 في المئة، 

بينما انخفضت 
الهجمات 

بمسيرات ذات 
اتجاه واحد 

بـ65 في المئة منذ 
بدء العمليات.“

ونقلت شبكة 
سي إن إن عن 

مسؤولين أميركيين 
قولهم إن ”الحملة ضربت منذ 

منتصف مارس الماضي أكثر من 
700 هدف للحوثيين ونفذت 300 

غارة جوية، ما أجبرهم على البقاء 
تحت الأرض وأحدث ارتباكا 

وفوضى في صفوفهم.“
في المقابل أعلن 

زعيم الحوثيين 
عبدالملك الحوثي 

قبل أيام أن 
الولايات 
المتحدة 

نفذت 1200 
غارة منذ 
منتصف 

مارس. 
وقلل 

الحوثي في 
خطاب مصور 

من تأثيرات 
الغارات 

الأميركية 
على قدرات 

الولايـــات  الجماعـــة، مشـــيرا إلـــى أن“ 
المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها.“

وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى 
فـــي الجماعة مهدي المشـــاط إن الغارات 
الأميركيـــة ”أثرت في قدراتنا العســـكرية 
بنســـبة واحـــد في المئـــة فقـــط“، مهددا 
والأسلحة  النفط  ”شـــركات  باســـتهداف 

الأميركية.“
ويرى مراقبـــون أن الولايات المتحدة 
قـــد نجحت فـــي تحقيق أهـــداف متعددة 
مـــن ضرباتهـــا، لكنها لم تفلـــح في وقف 

هجمات الحوثيين.
ويعتقـــد المحلـــل السياســـي اليمني 
عبدالواســـع الفاتكي أنـــه لا يمكن الجزم 
بـــأن الغـــارات الأميركيـــة المســـتمرة قد 
أضعفت قدرات الحوثيين العسكرية على 

النحو الذي أعلنت عنه واشنطن.
وأضـــاف لوكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة 
”الضربـــات الأميركيـــة علـــى الحوثيـــين 
اســـتهدفت أهدافـــا قصفـــت ســـابقا من 
التحالـــف العربـــي، وبالتالـــي فقصـــف 
واشـــنطن لها مرة أخـــرى لا يعطي قيمة 
عســـكرية حيـــث إن الحوثيـــين قـــد 
أفرغوها من أي سلاح أو 
عناصر بشرية إلا بشكل 

رمزي.“
ولفت إلى أنه ”بعد 
بدء واشنطن 
ضرباتها في 
15 مارس غير 
الحوثيون 
خارطة مواقعهم 
العسكرية 
وأفرغوا المواقع 
التي لم تستهدف 
في أول يوم من بدء 
الضربات العسكرية فنقلوا 
منها المعدات إلى أماكن مدنية أو 
مناطق نائية بعيدة عن المدن 

كإجراء احترازي.“
وتابع ”كما أن الحوثيين 
عادة ما 
يوزعون 
عناصرهم 
ومعداتهم 
على 
أماكن 
ومرافق 
مدنية كدرع 
بشري 
يجعل 
واشنطن 
في حيرة 
من أمرها؛ 
هل 
تستهدف 
تلك المرافق 
فيسقط 
مدنيون 

أو تحجم عن استهدافها ويظل الحوثيون 
متحصنين بها؟“

وأشـــار الفاتكي إلى أن ”آثارا لحقت 
بالحوثيـــين عســـكرية واقتصادية جراء 
مئات الضربات التي دمرت مراكز القيادة 
الســـلاح  مخـــازن  وبعـــض  والســـيطرة 
وبعـــض منصـــات إطـــلاق الصواريـــخ 
ورش  وبعـــض  المســـيرة  والطائـــرات 
التجميـــع، وســـقوط عـــدد مـــن قيـــادات 
الصـــف الثاني والثالث وبعض العناصر 
القتاليـــة؛ لكن كل ذلـــك لا يرقى إلى الحد 
الذي ينهـــي إمكانيـــات الجماعة بدرجة 
كبيـــرة حيث تضمن واشـــنطن عدم قدرة 
الحوثيـــين على إطـــلاق الصواريخ على 
الســـفن في البحر الأحمر وبـــاب المندب 

وخليج عدن.“
وأفاد الفاتكي بأن“ الضربات الجوية 
عادة تصيب مجاميع قتالية للحوثيين ولا 
تؤتي ثمارها ولا تحقق نتائج ملموســـة 
لأنها ليست كالجيوش النظامية التي من 
السهل أن تلحق بها الضربات الجوية أو 

البحرية خسائر فادحة.“
وذكـــر الفاتكـــي أن مســـار الصـــراع 
مفتـــوح علـــى أربعـــة اتجاهـــات، أولها 
ضرباتهـــا  فـــي  واشـــنطن  اســـتمرار 
مـــع تغييـــر خارطـــة الأهـــداف بحيـــث 
تســـتهدف أهدافـــا عســـكرية ذات قيمـــة 
عاليـــة تلحـــق أضـــرارا بالغـــة بقدرات 

الحوثيين العسكرية.
أما الاتجاه الثاني فيتمثل في دخول 
الأمم المتحدة أو ســـلطنة عمان على خط 
الصـــراع من خـــلال وســـاطة تفضي إلى 
التـــزام الحوثيـــين بعـــدم شـــن عمليات 
عسكرية على خطوط الملاحة الدولية ومن 
ثم تكف الولايات المتحـــدة عن الضربات 

العسكرية الجوية أو البحرية.
وتوقع الباحث اتجاها ثالثا يتضمن 
توجيـــه إيـــران الحوثيـــين بـــأن يكفـــوا 
عن تهديـــد الملاحة الدوليـــة مقابل وقف 
العمليـــات العســـكرية الأميركية ضدهم، 
لاســـيما وأن طهران وواشـــنطن تجريان 
مباحثات بوســـاطة عمانيـــة، ويعد الملف 
اليمني من أهم الملفات المطروحة للنقاش 

بينهما.
وأما الاتجاه الرابع فيرى الفاتكي أنه 
في حال استمرار تصلب موقف الحوثيين 
فمن المرجح أن تدعم واشنطن عملية برية 
لطرد الحوثيـــين من الســـواحل اليمنية 

التي ما زالوا يسيطرون عليها.
ومع اســـتمرار الحوثيين فـــي تنفيذ 
هجماتهم بالبحر الأحمر وعلى إسرائيل، 
ثمة مـــن يرى أن الضربـــات الأميركية لم 

توقف قوتهم.
ويقـــول الصحافي حمـــدان البكاري 
إن الضربـــات الأميركية علـــى الحوثيين 
لـــم تؤثـــر علـــى قدراتهم بشـــكل واســـع 
وإنما أســـهمت في تدميـــر مرافق حيوية 
رأس  مينـــاء  مثـــل  اقتصادهـــم  تغـــذي 
عيســـى النفطي فـــي محافظـــة الحديدة 

غربي اليمن.
”المقـــدرات  أن  البـــكاري  وأضـــاف 
العســـكرية للحوثيـــين مخفيـــة تمامـــا، 
والانفجـــارات الناجمة عن الغارات كانت 
محـــدودة، ولم تدمـــر مقدرات عســـكرية 
كالصواريخ والطيران المسير، لاسيما أن 
أغلب هذه الضربات ربما تأتي في مناطق 

لا توجد فيها هذه المعدات.“

تســــــلط الغارات الجوية الأميركية المستمرة على مواقع الحوثيين في اليمن 
الضوء على معركة معقدة تتجاوز الحســــــابات العسكرية البحتة، إذ تعكس 
المواجهة فشــــــل الضغط الجوي وحده في كبح جماح الجماعة المدعومة من 
ــــــر تقليدي يُجيد إعادة  إيران، وتكشــــــف حدود القوة في مواجهة خصم غي
التموضع والمناورة، في ظل غياب إســــــتراتيجية واضحة للحسم السياسي 

أو العسكري.

هل تأثرت قدرات الحوثيين 
بالغارات الأميركية المكثفة
الغارات الجوية تخلط الأوراق دون تغيير المعادلة

القوة الجوية وحدها لا تكفي

 واشــنطن - في ســـياق متوتر إقليميا 
ودوليـــا يُعيد الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب تدوير ســـيناريو قديم في محاولة 
لاحتواء التهديد النووي الإيراني. فبينما 
تُســـتدعى إيـــران إلى طاولـــة مفاوضات 
جديـــدة، تُســـتحضر تجربة نزع ســـلاح 
ليبيا عام 2003 كنموذج إرشـــادي، وسط 
تحذيـــرات مـــن أن ”الظـــروف تغيـــرت… 

والخصم اليوم ليس القذافي.“
وقال الســـيناتور تـــوم كوتون، ثالث 
أكبـــر عضو جمهـــوري فـــي الكونغرس 
ورئيـــس لجنة الاســـتخبارات، في أبريل 
الماضـــي إن ترامـــب ”يفضـــل اتفاقًا مع 
إيران مشـــابهًا لاتفاق ليبيا الذي أبرمته 

الولايات المتحدة عام 2003.“
و بعـــد أســـبوع واحد فقـــط، وخلال 
زيـــارة مهمة إلى البيـــت الأبيض، صرّح 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين 
نتنياهـــو للصحافيـــين بأنـــه يريـــد نزع 
ســـلاح إيران بالكامل، مضيفًـــا أنه ”إذا 
أمكن تحقيق ذلك دبلوماســـيًا، وبشـــكل 
كامل، كما حدث في ليبيا، فأعتقد أن ذلك 

سيكون أمرًا جيدًا.“
وقـــد يتيح تكـــرار الإســـتراتيجيات 
الرئيســـية المســـتخدمة في مثال الحالة 
فرصة  الأميركيين  للمفاوضـــين  الليبيـــة 
تحقيـــق نزع الســـلاح النـــووي الإيراني 
بشـــكل كامل. ففي النهايـــة، طورت ليبيا 
وإيران برامجهما النووية بشكل متزامن 
فـــي محاولـــة لإرســـاء ردع ضـــد الكتلة 
الغربيـــة، وخاصـــة مـــع اقتـــراب نهاية 

الحرب الباردة وعصر عدم الانحياز.
ويرى ياســـين راشـــد، المدير المساعد 
للإعـــلام والاتصـــالات فـــي مركـــز رفيق 
الحريـــري، فـــي تقريـــر نشـــره المجلس 
اتفـــاق  إلـــى  للتوصـــل  أنـــه  الأطلســـي 
مماثل مع الجمهورية الإســـلامية بشـــأن 
برنامجها النووي يجب على إدارة ترامب 
أن تفهم الدروس المستفادة من نزع سلاح 

ليبيا وأن تستفيد منها.

ديناميكيات متغيرة

القوميـــة  القذافـــي  أحـــلام  تبـــددت 
العربية بـــأن يصبح قوة إقليمية مهيمنة 
بحلول تسعينات القرن الماضي، وبحلول 
عام 1998 أعلن انسحاب ليبيا من جامعة 
الدول العربيـــة، ما عزز عزلتـــه الدولية. 
ومع شـــعور القذافي بخنـــاق العقوبات 
وتشـــديد منطقة الحظر الجوي، استخدم 
البرنامج النووي لبلاده كورقة مســـاومة 

في تقاربه مع الغرب.
وفي هذا الســـياق -الـــذي لا يختلف 
كثيـــرًا عن إيـــران اليـــوم- بـــدأت ليبيا 
مفاوضات مـــع الولايات المتحدة وســـط 

تحول في ميزان القوى في المنطقة.
وشـــاركت ليبيا في محادثات نووية 
مباشـــرة في بداية عام 2003، بينما كانت 
واشنطن لا تزال تتصارع مع هجمات 11 

سبتمبر 2001 الإرهابية.
وفي ذلـــك الوقت كان وزير الخارجية 
الأميركي آنذاك كولن باول يحشد بالفعل 
الدعـــم الدولي للعمـــل العســـكري الذي 
شنته واشـــنطن ضد العراق، مشيرًا إلى 
نية صدام حسين تطوير أسلحة كيميائية 

وبيولوجية ونووية كذريعة للحرب.
ومع مـــرور الأســـابيع وبـــدء الغزو 
الأميركي رأى القذافي في إســـقاط صدام 
حســـين مثالاً على ما يمكـــن أن يُفعل به 
في ليبيا. وبعد ســـتة أيام فقط من أســـر 
القوات الأميركية لصدام حســـين، تخلى 

القذافي عن البرنامج النووي الليبي.
وعلـــى غرار القذافي عـــام 2001، يبدأ 
المرشـــد الأعلـــى الإيراني علـــي خامنئي 
مفاوضات مباشـــرة مع الولايات المتحدة 

بعـــد مرور قرابة عـــام ونصف العام على 
هجمـــات حمـــاس علـــى إســـرائيل في 7 
أكتوبر 2023، والتي أشعلت فتيل الحرب 
على غـــزة. ومثل القذافـــي، ازدادت عزلة 
خامنئي وسط انهيار شبكة وكلاء طهران 

وحلفائها.
ومـــع هزيمة حـــزب الله فـــي لبنان، 
وعجز حماس في غزة، والإطاحة ببشـــار 
الأسد في ســـوريا، تســـتغل الجمهورية 
الإســـلامية برنامجها النووي للتفاوض 
على مستقبل مواتٍ لتعزيز بقاء نظامها.

وإلى جانب عودة الرئيس ترامب إلى 
ضد النظام،  سياســـة ”الضغط الأقصى“ 
يبدو أن آيـــة الله يســـتجيب للتهديدات 
الأميركيـــة بالعمل العســـكري المباشـــر، 

تمامًا كما فعل القذافي عام 2001.
ويدرك خامنئي أنه في ظل محدودية 
الوصول العسكري والسياسي، فإن إبرام 
صفقة مع واشـــنطن هو السبيل الوحيد 
للمضي قدمًا دون المخاطرة ببقاء النظام.

نظرة متباينة للمستقبل

بينمـــا يدعو القادة الجمهوريون إلى 
اســـتخدام القضية الليبيـــة كنموذج في 
المفاوضـــات النووية الحاليـــة مع إيران، 
من المهـــم أن نتذكر أن حســـابات طهران 
السياسية اليوم تختلف اختلافًا جوهريًا 
عمـــا كانت عليه حســـابات طرابلس قبل 
نحو عشـــرين عامًـــا. فعنـــد دخولها في 
مفاوضات مع الولايات المتحدة، تصورت 
ليبيا مستقبلاً تتشكل فيه قيم وأولويات 
متغيرة، انحرفت بشـــكل كبير عن المسار 
الـــذي تنتهجـــه الجمهورية الإســـلامية 

حاليًا.
كان  التســـعينات  أواخـــر  وبحلـــول 
القذافي يُهيئ ابنه الثاني، سيف الإسلام، 

ليصبح الزعيم القادم للبلاد.
وبدأ ســـيف الإسلام تمثيل البلاد في 
مفاوضات رفيعة المســـتوى مـــع المملكة 
المتحدة بشـــأن قضية لوكربي في أواخر 
التسعينات، ولاحقًا مع الولايات المتحدة 

بشأن قضية نزع السلاح النووي.
وفـــي هـــذه المفاوضات، طرح ســـيف 
الإســـلام رؤية مختلفة لمســـتقبل البلاد، 

رؤية تتعارض تمامًا مع رؤية والده.
وأراد فتح ليبيا علـــى الغرب وجذب 
الاســـتثمارات ومشـــاريع التنمية، تمامًا 
كمـــا نجحت دول الخليـــج الغنية بالنفط 

الأخرى في تطبيق نموذجها.
وخـــلال المفاوضـــات أدّت براغماتية 
سيف الإسلام الانتهازية إلى إبعاد البلاد 
عن التزامات والـــده الأيديولوجية، التي 
لم تُســـفر إلا عن نهب البـــلاد، تاركةً إياه 

ونظامه على المحك.

ومن خلال هـــذه الرؤية المســـتقبلية 
أصبحت ليبيا مســـتعدة للتخلي طواعيةً 
عـــن برنامجهـــا النووي مقابـــل تخفيف 

العقوبات وتوثيق العلاقات مع الغرب.
المفاوضـــون  يفتقـــر  المقابـــل  وفـــي 
الإيرانيـــون إلى تلـــك الرؤيـــة المتطورة 
مصالـــح  يمثلـــون  إنهـــم  للمســـتقبل. 
شـــيخوخةً  يـــزداد  الـــذي  اللـــه  آيـــة 
دون رؤيـــة واضحـــة لمســـتقبل بـــلاده. 
وعلى عكس سيف الإسلام، لا تهتم قيادة 

طهـــران بتحســـين وضعهـــا السياســـي 
والدولي؛ بـــل يكمن دافعهـــا الوحيد في 

الحفاظ على النظام.
وفـــي المفاوضـــات مـــن المرجـــح أن 
يسعى المفاوضون الإيرانيون إلى ضمان 
احتفاظ النظـــام بقدر مـــن الوصول إلى 
قـــدرات التخصيب للحفـــاظ على صورة 
القوة المبُـــرزة. وهذا لن يمنح المفاوضين 
الأميركيـــين ســـوى هامش محـــدود من 
المناورة لإقناع إيـــران بالتخلي التام عن 
برنامجهـــا النـــووي، على عكـــس ليبيا 
التـــي كانت مســـتعدة للتخلـــي التام عن 
طموحاتها النووية مقابل توبيخ الغرب.

ويبـــدو أن فريق ترامـــب التفاوضي، 
بقيـــادة مبعوثـــه إلى الشـــرق الأوســـط 
ســـتيف ويتكـــوف، يتأرجـــح بالفعل في 
خطوطـــه الحمراء للمفاوضـــات من أجل 
اســـتيعاب موقف إيـــران، بـــدءًا من نزع 
الســـلاح الكامل وصولاً إلـــى التخصيب 

المحدود.
وبالإضافـــة إلى ذلك تكمـــن الظروف 
الداخليـــة التي ســـمحت للقذافي بقبول 
باســـتعراض  المخاطـــرة  دون  الاتفـــاق 
قوته في الشـــفافية العامة، أو انعدامها، 

للبرنامج النووي الليبي.
وعندما تخلى القذافي عن مخزوناته 
وأجهـــزة الطرد المركزي لـــم يكن معروفًا 
الكثيـــر عـــن نطـــاق تخصيـــب طرابلس 

وتطويرها النووي.
ولم تكتشـــف الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـــة إلا بعـــد توقيع الاتفـــاق أن ليبيا 
كانت تُخصب اليورانيوم المســـتخدم في 
صنع الأســـلحة بنســـبة تصل إلى 80 في 

المئة.
وسمح هذا الموقف للقذافي بالمناورة 
بشـــأن التزامـــه الأيديولوجـــي بمقاومة 
الغرب. ومـــن ناحية أخـــرى كانت إيران 
صريحة للغاية بشأن برنامجها النووي، 
واستغلت البرنامج للترويج لفكر الثورة 
الإسلامية وتصديره إلى المنطقة. ونتيجةً 
لذلك، ســـيقلّ حافز المفاوضين الإيرانيين 
لنزع ســـلاح البرنامج النـــووي بالكامل، 
إذ يُخاطـــرون بإضعاف نفوذ الجمهورية 

الإسلامية في المنطقة.

الطريق إلى الأمام

مـــع ذلـــك لا تـــزال أمـــام المفاوضين 
الأميركيـــين فرصـــة لإبرام اتفاق بشـــأن 
البرنامج النووي الإيراني وتكرار نجاح 

نزع السلاح الليبي.
وبينمـــا لا يزال كلا النظامين مهتمين 
بمصلحتهمـــا الذاتيـــة فـــي الحفاظ على 
ســـلطتهما، فإن الأمر المتـــروك لإيران هو 
أن تحـــذو حذو القذافي فـــي التخلي عن 
اعتمادها على تطوير الأســـلحة المتقدمة 
وشـــبكة من الوكلاء لتنفيذ مســـاوماتها 

السياسية.
ومـــن دون رؤيـــة متطورة لمســـتقبل 
السياســـية  الإرادة  تعكـــس  البـــلاد، 
للإيرانيين، يظل أي اتفاق معرضا لخطر 
الانهيار بســـبب تغيير الإدارة أو القيادة 

الإيرانية.
الليبـــي  المثـــال  إلـــى  وبالاســـتناد 
ســـيحتاج المفاوضـــون الأميركيـــون إلى 
العمـــل للتأثيـــر علـــى تحليـــل النظـــام 
للتكاليـــف والفوائد، وهو تحليل يُشـــير 
إلـــى آيـــة اللـــه بـــأن برنامجـــه النووي 
يتعارض بشكل مباشـــر مع بقاء نظامه، 

تمامًا كما حدث مع القذافي.
وســـيعتمد تحقيق ذلك بشـــكل كبير 
على بناء الثقة، وتقـــديم ضمانات أمنية 
صارمـــة للمصالح الأميركيـــة، بالإضافة 
إلى تخفيـــف العقوبـــات المفروضة على 

إيران.

نزع سلاح ليبيا كان استثناء لا معيارا

إغراءات الاتفاق ومخاطر التراجع: 
دروس ليبية في المفاوضات النووية

تكرار نموذج نزع السلاح 
الليبي مع إيران يبدو مهمة 

شبه مستحيلة بفعل 
اختلاف الظروف والقيادات 

والدوافع

الضربات الجوية لا تحقق نتائج 
ملموسة لأن الجماعة ليست 

كالجيوش النظامية التي من السهل 
أن تلحق بها خسائر فادحة
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حملت الزيارة التي قام بها 
الرئيس اللبناني جوزيف عون، 

حديثا، إلى دولة الإمارات العربية 
المتحدة دلالات سياسية عميقة، 

خصوصا أنّها تأتي في سياق إعادة 
وصل ما انقطع من علاقات لبنان 
بالعالم العربي، وبروز محاولات 

لتجاوز هيمنة ”حزب الله“ على القرار 
السياسي. يتقدّم لبنان ببطء، ولكن 

بقوّة وصلابة في هذا الاتجاه، اتجاه 
التطبيع مع العرب. تساعده في ذلك 

الظروف الإقليمية والدوليّة، خصوصا 
خروج إيران من سوريا من جهة 

وهزيمة ”حزب الله“ في لبنان من جهة 
أخرى. ولعلّ أكثر ما يساعده وجود 

قيادة سياسية تؤمن بعودة لبنان إلى 
وضعه الطبيعي. إنّه وضع حاولت 
إيران في الماضي القريب استبداله 

بما يتفق مع مشروعها التوسّعي في 
المنطقة.

بكلام أوضح، تمثل الزيارة، التي 
جاءت بدعوة من الشيخ محمد بن زايد، 

خطوة إستراتيجية لإعادة لبنان إلى 
الحضن العربي بعد سنوات من العزلة 
بسبب النفوذ الإيراني عبر حزب مسلّح 

ليس في نهاية المطاف سوى لواء في 
”الحرس الثوري“ الإيراني.

ليس سرّا أن الإمارات، كقوة 
اقتصادية ودبلوماسية، قدمت دعما 

رمزيا وعمليا من خلال السماح 
بسفر مواطنيها إلى لبنان وتشكيل 

مجلس أعمال مشترك، ما يعزز الثقة 
الاقتصادية والسياسية بالإضافة إلى 

الموافقة على دعم المؤسسات العسكرية 
والأمنية بكل ما يلزم. لا بدّ هنا من 

العودة إلى أن دعم الإمارات للجيش 
اللبناني ليس وليد البارحة. أثبتت 

الإمارات في الماضي القريب، لدى وقوع 

أحداث مخيّم نهر البارد في أيّار – 
مايو 2007 وقوفها الفعلي مع الجيش 

اللبناني. لم تتردّد وقتذاك بتقديم 
مساعدات للجيش اللبناني (تسليح 

طائرات هليكوبتر من نوع بوما وغير 
ذلك) كي تتمكن من الانتصار على 

عصابات ”فتح الإسلام“ التي لم يكن 
النظام السوري السابق و“حزب الله“ 
بعيدين عنها. من يتذكّر كلام الراحل 

حسن نصرالله في أثناء تصدي الجيش 
اللبناني لعصابات ”فتح الإسلام“ عن أن 

مخيّم نهر البارد ”خطّ أحمر“؟

يعكس هذا التقارب الجدّي، المترافق 
مع إجراءات عمليّة، بين أبوظبي 
وبيروت رغبة عربية واضحة كل 

الوضوح في دعم لبنان الجديد تحت 
قيادة جوزيف عون، خصوصا في ضوء 

انتخابه كرئيس في كانون الثاني – 
يناير 2025 بدعم سعودي وأميركي. 

يشير ذلك إلى تحول جذري في المواقف 
الإقليمية والدوليّة تجاه البلد.

من المفيد التوقف عند تصريحات 
جوزيف عون، في المقابلة القيمة التي 
أجراها معه الزميل عماد الدين أديب 
على قناة ”سكاي نيوز – عربيّة“ في 
شأن سلاح ”حزب الله“. أكّد رئيس 
الجمهوريّة ضرورة نزع السلاح من 

كامل لبنان، مع التركيز الحالي على 
جنوب الليطاني بسبب الأولويات. 

تبعث تصريحات عون برسالة واضحة 
إلى الإمارات والمجتمع الدولي بأن 
لبنان يسعى إلى استعادة سيادته. 
وهذه التصريحات، التي جاءت في 

سياق اختلافات في شأن تفسير 
قرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل، 

والمزايدات من قبل ”حزب الله“ تعكس 
عزما على تفكيك معادلة الهيمنة 

التي فرضها ”حزب الله“ على القرار 
السياسي. فالإمارات، التي طالما 

عارضت النفوذ الإيراني، رأت في 
موقف عون التزاما بإعادة هيبة 
الدولة، مما عزز ثقتها به كشريك 

موثوق به.
خلال الزيارة، نجح جوزيف عون 

في ترك انطباع قوي لدى القيادة 
الإماراتية بأنه زعيم وطني جدّي، 

يتجاوز الحسابات الشخصية ويمتلك 
رؤية واضحة لمستقبل لبنان. عززت 
خطاباته، التي ركزت على السيادة 
والاستقرار، صورته كرئيس يسعى 
إلى إعادة بناء الدولة. أظهر تأكيده 
على تجهيز الجيش اللبناني لتولي 
المسؤوليات الأمنية، خصوصا في 

جنوب الليطاني، التزاما عمليا 
باستعادة السيطرة والسيادة، بل 
الاحترام العربي للدولة اللبنانية.

جاءت الزيارة في سياق إقليمي 
معقد. تسعى الإمارات، في ظلّ هذا 
الوضع، إلى تعزيز دورها كوسيط 

وداعم للاستقرار في المنطقة. دعمها 
للبنان يعكس إستراتيجية لمواجهة 

النفوذ الإيراني بشكل غير مباشر، مع 
تعزيز التعاون العربي. كما أن توقيت 
الزيارة، بعد اتفاق وقف إطلاق النار، 
يشير إلى محاولة لتثبيت الاستقرار 

في لبنان كجزء من ديناميكيات إقليمية 
أوسع.

لم تكن زيارة رئيس الجمهورية 
اللبنانية للإمارات مجرد لقاء 

دبلوماسي، بل خطوة حاسمة لإعادة 
تموضع لبنان عربيا، مع إشارات قوية 

إلى نهاية هيمنة ”حزب الله“ وتأكيد 
عون كزعيم يمتلك رؤية لاستعادة هيبة 

الدولة. الزيارة عززت الثقة المتبادلة 
وبدأت مرحلة جديدة من التعاون 

اللبناني – الإماراتي.
مع عودة الرئيس عون إلى لبنان، 
مسلّحا بالدعم الإماراتي، هناك عودة 
إلى أسئلة منطقية تفرض نفسها. في 

مقدّم هذه الأسئلة كيف إخراج إسرائيل 
من الأرض اللبنانية المحتلة؟ هل من 
سبيل إلى ذلك من دون التخلي عن 

العيش في أوهام الضغوط الأميركيّة 
على إسرائيل… وهي ضغوط غير 

واردة؟
سيكون على لبنان عاجلا أم آجلا 

قطع خطوة أخرى في التصالح مع 
الواقع بعيدا عن عقدة الخوف من 

تطوير اتفاق الهدنة للعام 1949 مع 
إسرائيل. لا بدّ من مثل هذا التطوير 

من أجل الذهاب إلى قطع الطريق على 
الاعتداءات التي لا تزال إسرائيل تقوم 

بها معتمدة على رفض ”حزب الله“ 
تسليم سلاحه. يضع الحزب نفسه 

مرّة أخرى في خدمة إسرائيل برفضه 
الاعتراف بأن لا فائدة من هذا السلاح، 

الذي يستهدف الانتصار على لبنان 
واللبنانيين ولا شيء آخر غير ذلك.

مثله مثل السلاح الفلسطيني الذي 
سمح به ”اتفاق القاهرة“، في العام 

1969، جلب سلاح ”حزب الله“ الويلات 
على لبنان وعلى أهل الجنوب تحديدا.
هل يدرك الحزب، ومن خلفه إيران، 

أنّ لا عودة لأي مواطن لبناني إلى 
أرضه وقريته المدمّرة من دون التعاطي 
مع مرحلة ما بعد ”حرب إسناد غزّة“؟ 
هل يعرف أن لا إعادة إعمار ولا دولارا 
واحدا من العرب أو الولايات المتحدة 

أو أوروبا من دون ثمن سياسي سيكون 
على لبنان دفعه كي يعود بلدا طبيعيا 

من دول المنطقة؟

لا يحتاج المواطن الفلسطيني 
اليوم إلى تقارير دولية ليعرف 

أن الرعاية الصحية في الضفة الغربية 
تتنفس من رئة واحدة، ولا إلى خرائط 
بيانية ليدرك أن الدواء بات نادرا وأن 

العلاج بات حكرا على من استطاع إليه 
سبيلا، يكفي أن تمرّ بجناح الأورام 
في مستشفى جنين، أو على جناح 

غسيل الكلى في نابلس، لتكتشف أن 
الأزمة لم تعد مؤقتة بل أصبحت واقعا 
يوميا تعيش تفاصيله جل المستشفيات 

الحكومية.
موازنة 2025 التي أُقرّت بعجز مالي 

يناهز سبعة مليارات شيكل، لم تأت 
بجديد سوى تكريس المعادلة القديمة 
”الضرورة تجعل من التقشف أسلوبا 

للتعايش مع الأزمات،“ فالسلطة التي 
تدير ما تبقى من موارد في ظل انكماش 
اقتصادي وتضييق مالي منهجي، تجد 
نفسها مضطرة إلى توزيع القليل على 
الكثير، ويبدو أن قطاع الصحة لم يكن 

من بين المحظوظين.
ولعل في تفاصيل الأرقام ما يوضح 

الأمر: أكثر من مليار شيكل ديون مترتبة 
على الحكومة لبنك فلسطين، وجزء 

غير يسير منها يخص شركات الأدوية، 
أدى إلى أزمة توريد وانهيار نسبي في 
المخزون الدوائي بحسب ما صرّحت به 

نقابة الصيادلة الفلسطينيين.
وبلغ النقص في الأدوية مستويات 
حرجة، حتى باتت بروتوكولات علاج 

السرطان والأمراض المزمنة تتم بشكل 
منقوص أو تؤجل إلى إشعار آخر، 

وفيما تسجل صيدليات المستشفيات 
عجزا يوميا في تلبية الأصناف 

الرئيسية من الدواء تقف المخازن 

عاجزة عن مجاراة الطلب المتزايد، 
وعلى الضفة الأخرى من الأزمة يواصل 

الطاقم الطبي أداءه في ظروف تقترب 
من الميدانية أكثر مما تقترب من بيئة 

المستشفيات.
ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحا: 

هل نحن أمام حكومة تدير أزمة لا 
تملك أدوات الخروج منها، أم أننا 

نعيش أزمة حكم لا تحُسن إدارة ما هو 
متاح؟ وهل يُعقل أن يتحوّل العجز في 

الميزانية إلى مبرر صامت لاستمرار 
معاناة المريض حتى الموت؟

وحتى تكتمل الصورة لا بد من 
النظر إلى السياق الأمني والميداني، 

فمنذ أكثر من شهرين تتعرض مناطق 
شمال الضفة خاصة جنين ونابلس 

وطولكرم لعمليات عسكرية إسرائيلية 
ممنهجة كان عنوانها التدمير الميداني 
والتفكيك البنيوي، إذ لم تكتف الآليات 

العسكرية بملاحقة المسلحين، بل جعلت 

من البنى التحتية المدنية هدفا مباشرا 
بما فيها مراكز الإسعاف والمستشفيات.

هذا الأمر يقودنا إلى تفسير 
واحد وهو أن تدمير البنية التحتية 

ليس مجرد نتيجة جانبية بل سياسة 

مدروسة لتقويض قدرة السلطة على 
العمل ودفعها إلى حافة الإرباك المالي 
والإداري، وفي ظل هذا الواقع لا تجد 

الحكومة الفلسطينية نفسها تسير في 
حقل من الألغام وهي توزع القليل من 
الموارد على جبهات متعددة: إعمار ما 
دمّره الاحتلال، تأمين الحد الأدنى من 
الخدمات (وبالأخص قطاع الصحة)، 

ومواكبة متطلبات الأمن والرواتب 
والتشغيل.

السلطة الفلسطينية وكأنها في 
موقف ”العين بصيرة واليد قصيرة“، 

فمواطن الخلل في قطاع الصحة ليست 
خافية على أحد ولا تحتاج إلى من 

يدلّ عليها، لكن معالجتها عصيّة في 
ظل شحّ الإمكانيات، وضيق ذات اليد، 

وموازنة بالكاد تفي بتثبيت الحد 
الأدنى من البنية الإدارية، فما بالك 

بإنعاش الخدمات أو دعم قطاع صحي 
بات مريضا أكثر من مرضاه، في ظل 

استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية لأموال 
المقاصة، وتراجع بعض الدول الصديقة 
عن التزاماتها المالية التي كانت بمثابة 

جرعة أوكسجين تنقذ خزائن السلطة.
وفي المقابل، لا يمكن إغفال جانب 

آخر من المعادلة، يتمثل في واقع 
ميداني باتت فيه الأعمال المسلحة 

التي تقودها بعض الفصائل تُشكّل 
عامل ضغط إضافي على كاهل السلطة، 

لا لأنها تحُرجها سياسيا فحسب 
بل لأنها تفتح الباب أمام الاحتلال 

لممارسة المزيد من العقوبات الجماعية 
والتضييق المالي والإداري بحجة 

محاربة الإرهاب، وإذا كان لا بد من 
التأكيد على أن المقاومة حق مشروع 

فإنه من الواجب الحرص على اختيار 
الأساليب المناسبة لممارستها، حتى 
لا تتحول إلى عبء يومي يدفع ثمنه 
الطبيب والمريض وتتحول حياتهما 

إلى معاناة مركبة.

كأن مصائب العراق قد ذابت 
واختفت معها كل مشاكل هذا البلد 

المهموم، ولم تبق سوى دعوة الرئيس 
السوري أحمد الشرع لحضور مؤتمر 

القمة في بغداد.
حكاية بدأت تُشغل ساسة العراق 

ويتنافس عليها المتنافسون في صراعهم 
السياسي، حتى أصبحت دعوة الشرع 
إلى بغداد حكاية من حكايات التحشيد 

الانتخابي بين فريقين، يسعى الأول 
إلى دعوته للحضور فيما يهدد الفريق 

الثاني بالاعتراض على الزيارة حتى لو 
أُغلقت الشوارع بالتظاهرات.

لم تمض أيام على البيان التحذيري 
الذي أصدره حزب الدعوة بزعامة نوري 

المالكي بخصوص زيارة الشرع إلى 
بغداد حتى بات واضحا أن صدى ذلك 

البيان أصبح يتعالى في الفراغ بعد أن 
تشتت أصداؤه وسط أروقة الحكومة.

على عكس بيان حزب الدعوة الذي 
خرج السوداني من عباءته فقد بادر 

رئيس الحكومة بإرسال وفد ممثل 
بوزير الثقافة العراقي لتسليم الشرع 

دعوة الحكومة العراقية لحضور مؤتمر 
القمة العربي الذي سيُعقد في بغداد 

في السابع عشر من مايو/أيار.
لم تكتف الحكومة بدعوة الشرع 

بل بادرت بإهداء الجانب السوري 
220 ألف طن من القمح كهدية للشعب 

السوري.
أكثر من دعوة أو تأكيد وجّهت إلى 
الشرع من الحكومة العراقية بدأت عن 
طريق رئيس جهاز المخابرات العراقي 
حميد الشطري تبعها تأكيد أو رسالة 
بيد وزير الثقافة والسياحة العراقي 

أحمد البدراني سُلّمت بيد الشرع.
تعقد حكومة السوداني آمالا 

كبيرة على هذه القمة في حضور أغلب 
الرؤساء والقادة العرب وهو ما يعتبره 

خصوم السوداني دعاية انتخابية 
مبكرة يستفيد منها رئيس الحكومة في 

حملته التي بدأت مبكرا.
دخول مجلس النواب على خط 

الرفض لحضور الشرع من خلال جمع 
أكثر من 50 توقيعا تحت قبته لاتخاذ 

الإجراءات اللازمة لمنعه من دخول 
الأراضي العراقية عزز حقيقة وجود 

رفض من جهات حزبية تمتلك أصواتا 
برلمانية تسعى لتنفيذ مذكرة اعتقال 

الشرع.

موعد انعقاد القمة العربية يتزامن 
مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب لدول خليجية وهو ما يثير أكثر 
من سؤال حول علاقة الزيارة بالقرارات 

التي ستخرج من هذه القمة.
خصصت الحكومة العراقية مبلغ 

260 مليار دينار أي ما يقارب 200 مليون 
دولار تكلفة مؤتمر القمة، وهو ما يعده 
بعض المختصين مبالغة في التقديرات، 

في وقت يشهد فيه العراق أزمة مالية 
خانقة قد تمتد إلى رواتب الموظفين في 

الأشهر القادمة.
من المؤكد أن حكاية القمة العربية 
ستصبح مادة دسمة لصراع سياسي 

بين جهة تريد إنجاحها لمنافع متعددة 
الأغراض، وأخرى ترغب بإفشالها حتى 

لا تحُسب إنجازا للحكومة.

من المؤكد أن الحكومة وحسب ما 
تتحدث به دهاليز السياسة ستلجأ 

إلى تشديد الإجراءات الأمنية في موعد 
انعقاد المؤتمر ولا يُستبعد أن تكون من 
ضمن الإجراءات منع التجوال والحركة 

في شوارع العاصمة.
انتهت كل مشاكل العراق السياسية 

والاقتصادية ولم يعد يشغل برلمانه 
وحكومته سوى سؤال يردده نواب 

للبرلمان وساسة السلطة وهو هل يحضر 
الشرع إلى مؤتمر القمة أم لا؟

كل مصائب العراق ضاعت في متاهة 
ذلك السؤال الذي لا يحتاج إلى إجابة 

مطولة، فمتى كانت مؤتمرات القمة حلا 
لمشاكل العرب؟

مؤتمر القمة المنعقد في بغداد قد لا 
يحضره الشرع وهو ما تتوقعه مصادر 
سياسية في بغداد، لتتحول إلى حلبة 

سباق سياسي وكل يريد أن يستبق 
خصمه بالضربة القاضية وما على 

الجمهور إلا المشاهدة والاستمتاع بالنزال 
بانتظار الإعلان عن نهاية الجولة.

تصريحات عون تبعث برسالة

واضحة إلى الإمارات والمجتمع

الدولي بأن لبنان يسعى إلى

استعادة سيادته وتعكس عزما

على تفكيك معادلة الهيمنة

التي فرضها ”حزب الله“

على القرار السياسي

مواطن الخلل في قطاع الصحة 

ليست خافية على أحد ولا 

تحتاج إلى من يدل عليها، لكن 

معالجتها عصية في ظل شح 

الإمكانيات، وضيق ذات اليد، 

وموازنة بالكاد تفي بتثبيت الحد 

الأدنى من البنية الإدارية

حكاية القمة العربية ودعوة 

أحمد الشرع لحضورها ستصبح 

مادة دسمة لصراع سياسي 

بين جهة تريد إنجاحها لمنافع 

متعددة الأغراض وأخرى ترغب 

بإفشالها حتى لا تحسب إنجازا 

للحكومة

خطوة لبنانية في اتجاه التطبيع… مع العرب

من يتحمل مسؤولية الواقع الصحي المتدهور في الضفة الغربية
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سؤال الساعة: هل يحضر الشرع أم لا يحضر؟

سياسيو العراق 
وحكاية الشرع

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فف



كان هناك عالم ما قبل 7 أكتوبر، 
وآخر بعده. حدث مفصلي أشبه 

ببوابة زمنية انفتح فيها كل شيء، من 
الذاكرة، الخرائط، الأقنعة، والحقائق. 

الجميع تأثر، بصرف النظر عن المواقف 
والانتماءات: من اتفق ومن اختلف، من 
رحّب ومن أدان، من كسب ومن خسر، 

من رقص ومن لعن. لم يبقِ الحدث 
حياة أحد كما كانت. لكن الحديث هنا لا 
يتناول الحكم على الحدث ذاته، بل عمّا 

أعقبه من تغييرات شاملة.
الحديث ليس عن غزة، ولا عن بقعة 

جغرافية مفصولة عن العالم شهدت 
تغييرات، بل عن شبكة من المواقف 

المتتالية القاسية التي غيّرت الإنسان. 
فمنذ أكثر من عام، والمجتمعات البشرية 

تتغير سياسيا، أخلاقيا، اقتصاديا، 
ثقافيا وإنسانيا. منذ ذلك اليوم، بدأت 

المنطقة والعالم بالتحرك وفق إيقاع 
مختلف. اهتزت المفاهيم المستقرة، 

وظهر وجه النظام العالمي على حقيقته 
مشوشا، عنيفا، أنانيا، طبقيا وعاجزا 

عن احتواء الفوضى.
شهدنا انكشافا واسعا في 

المنطقة، من انقسام داخلي حاد في 
الشرق الأوسط إلى خلافات قاتلة بين 

مكوناته، كره متعاظم، صراع متصاعد، 
شروخ تعجز المعجزات عن رأبها. هذه 
الفسيفساء في تركيبة الشرق الأوسط 
كانت لعنة، وظهر التأجيج الذي كان 
يمُارس لعقود طويلة. فمن المحال أن 

يظهر هذا الكره والشرخ والصراع بين 
ليلة وضحاها.

منذ عام ونصف تقريبا، انكشف 
عجز المنظومات الحقوقية، واختفت 

الخطوط الحمراء، وسقطت كل 
الخطابات. أصبح من الواضح أن 

الجميع يعمل لصالح نفسه. بعد سقوط 
المسرح وتحول المشهد إلى ركام، ما زال 
هناك من يحاول أن يجمع الغنائم. هناك 

من يعيش حالة نكران إنساني قيمي، 
ويستمر في إلقاء الأفراد إلى الهاوية 

مقابل الحفاظ على كراس تقف على 
أرجل معطوبة.

بدلا من محاولة إصلاح العطب، 
ولملمة الجروح، والتكفير عن أخطاء 
ارتُكبت خلال العقود الماضية، كان 

الأجدى أن يحاول إنقاذ نفسه والآخرين 
من هلاك قادم. أن يختار أن يكون 

أخلاقيا، إنسانيا، منطقيا في قراراته، 
يسعى إلى إنصاف العدالة الغائبة، ينظر 

إلى ما بعد أنفه، إلى ما بعد اللحظة، لا 
أن يواصل العمى في هذا الوقت الضائع 

المتبقي.
بات واضحا غياب أيّ مشروع 

إنساني وطني قومي حقوقي واضح. لا 
مكان آمنا في العالم. ومن الواضح أنه لا 

قيمة للإنسان، فكلما زاد سعر الأشياء، 
بخست قيمة الأفراد. هذا العالم يتأرجح 

على إيقاع خلافاته، كل طرف يريد 
القضاء على الآخر بشراسة، وكل منشغل 

بالتدمير، ولا أحد يفكر في الإعمار. 
الحجر من الممكن إعادة بنائه، لكن من 

يعيد بناء الإنسان؟
الأمر تعدّى البعد العسكري، 

فعلى وقع هذا العالم المهووس بالقوة 
والصفقات، لا اقتصاد مستقرا، لا تحالف 

دائما، ولا حدود واضحة. العالم كله 
يعيش على كفّ عفريت، انقلبت الأنظمة، 

تبدّلت التحالفات، تغيّرت اللغة. بات عدو 
الأمس صديق اليوم، وصديق اللحظة 

عدو الساعة القادمة. المصافحات لم تعد 
تعني ثقة، والتحالفات لم تعد تعني 

استقرارا. تبين أن هذا العالم كما عرفناه 
لعقود كان خدعة، كان مؤقتا، هشا. 

وكل صكوك الغفران التي كانت تباع، 
كانت مجرد تذاكر للدخول إلى الجحيم. 

المبادئ مجرد بهرجة بائسة، لا أحد 
يلتزم بها. كل ما بقي لنا مجرد منظومة 

مريضة، عالم بملامح رمادية مشوهة، 
ووحدها الفوضى سيدة اللحظة.

منذ ذلك اليوم، أصبح من الصعب 
تصديق الخطابات أو الوثوق بأيّ 

منظومة تدّعي تمثيل الإنسان والدفاع 
عنه. فأصبح الإنسان بشكل جلي 

مجرد تفصيل ثانوي في حسابات 
السلطة.

والأدهى من كل ذلك، أن 
المجتمعات بدأت تعتاد هذا 

الانهيار، تتكيّف معه، وتُطبّع 
مع مشهد الخراب، وكأن هذا 

هو الطبيعي 
الجديد. 

وما 
هو 

أكثر 
رعبا من 

الوحشية هو 

الاعتياد عليها، فلم يعد الصمت عارا، بل 
صار إستراتيجية.

اختلت الموازين، ولم تعد المواقف 
تقاس بالقيم، بل بالمصالح المتبدلة، 

وبقدرة الأطراف على النجاة ولو على 
حساب الآخرين. صارت الخسارة 

جماعية، لكن النجاة فردية. وبدلا من أن 
نبني معا، يتحصن كل فرد داخل خندق 
خوفه أو مصالحه أو قوميته أو طائفته.

في هذا الزمن المتشظي، تتآكل 
المعاني الكبرى؛ الوطن لم يعد فكرة 

تجمع، بل صار خندقا يفرق، والهوية 
لم تعد انتماء، بل عبء، وحتى القيم 

الأخلاقية صارت عملة نادرة تُستحضر 
عند الحاجة فقط، وتُنسى عند أول 

اختبار.
كان يجب أن يكون خطابنا الإنساني 

واضحا، بأن الحقوق الإنسانية فوق 
كل حزب أو طرف أو أيديولوجيا. فقط 
لأنك ضد طرف ما، وترى فيه أداة رعب 
كباقي الأدوات المعززة للظلم والفساد، 

عليك أن تعي وتدرك أن الإنسان بحقوقه 
الأساسية من حق الحياة والغذاء 

والمياه النظيفة والإيواء وحرية الحركة، 
والإيمان، والفكر والرأي، والحق في 

تحقيق العدالة والحماية، وحق اختيار 
هويته والاحتفاء بإنسانيته، كل ذلك أمر 
غير قابل للمساومة أو النقاش. الإنسان، 

كل الإنسان، يستحق الحياة، والأفراد 
الذين بلا حول ولا قوة وحدهم من 
يدفعون ثمن هذه الفوضى العالمية.

لكن، رغم كل هذا الانكشاف المرير، 
يبقى السؤال 

مفتوحا: هل 
ما زال 
هناك 

متسع 
لننهض؟ 

هل يمكننا 
أن نعيد 

صياغة عالم أكثر 
إنسانية أم أن ما 
نشهده ليس 

لحظة تحول، 
بل نهاية مرحلة 
بشرية كاملة؟

ربما الإجابة 
لا يملكها أحد 

الآن، لكن ما هو 
مؤكد أن الصمت لم 

يعد خيارا.

قال رئيس الوزراء الجديد لغرينلاند 
”لن نكون أبدا، أبدا، قطعة أرض 
يمكن شراؤها من قبل أي كان، وهذه 

هي الرسالة الأهم التي أعتقد أنه يجب 
فهمها.“

تنتشر ظاهرة الابتزاز السياسي 
منذ القدم، ولكن أشكالها والأدوات 

التي تعتمدها تختلف لتتماشى مع كل 
زمن. قد يبتز شخص شخصا آخر، أو 
تقوم مجموعة بعملية الابتزاز لمصلحة 

مجموعة أخرى. في حالة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الوضع مختلف، 
أهم عامل يستند عليه الابتزاز هو القوة 

والسطوة. فالولايات المتحدة، القطب 
الأوحد في العالم، هي التي جعلت 

من ترامب النرجسي شخصية مثيرة 
للجدل. كما أن انتماء ترامب إلى الحزب 

الجمهوري، وهو حزب يميني غالبية 
زعمائه وأعضائه من العنصر الأبيض، 

يعزز إيمانهم بأنهم العنصر المتفوق.
الانطباع السائد أن قرارات ترامب 

لا تنقطع، ومداد قلمه لا يتوقف؛ قرارات 
كثيرة، ينفذ منها القليل. لقد صرّح في 
خضم دعايته الانتخابية بأنه لو كان 

رئيسا للولايات المتحدة لما وقعت الحرب 
الروسية – الأوكرانية، ولما كان السابع 
من أكتوبر. وتعهد بأنه في حال أصبح 

رئيسا، سينهي الحرب في غضون 
أسابيع. أكثر من أربعة أشهر والحرب 

بين روسيا وأوكرانيا مستمرة، وكذلك في 
غزة. الرجل يبحث عن المال ليملأ خزينة 

أميركا، ويهرول نحو إيجاد مشاريع 
اقتصادية لينعش اقتصاد بلاده.

في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الحرب 
التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات 
المتحدة، ظهرت جبهة جديدة لا تقل إثارة، 

وهي قناتا بنما والسويس. وكان آخر 
تصريح لترامب بالأمس القريب، عندما 

قال إن السفن الأميركية يجب أن تمر من 
قناة السويس وبنما دون أن تدفع رسوم 
عبور. وتابع ”لولا أميركا ما وُجدت قناة 

السويس وبنما.“ طبعا، هذا القرار كغيره 
من القرارات لا يبدو واقعيا، ويمس 

بسيادة الدول وكينونتها.
الرئيس الأميركي مستمر في خلط 

الأوراق، أحيانا بطريقة شعورية، 
وأحيانا أخرى بطرق غير مدروسة 

ومتهورة. فالخلل يكمن عندما تُصدر 
القرارات ولا تُنفذ، مما يجعل القرارات 

الصادرة والتالية غير مجدية. الموافقة 
المصرية أو البنامية على السماح للسفن 

الأميركية بعبور القناتين دون دفع 
رسوم غير واردة، فهذا يتعلق بسيادة 

الدول قبل جني المال. فالموافقة على قرار 
ترامب تندرج ضمن ما يسمى سياسة 
الابتزاز، التي تقود في أغلب الأحيان 

إلى تصلب المواقف ولا تفضي إلى 
التنفيذ.

ولعل الحالة الأبرز، هي كثرة 
القرارات التي اتخذها ترامب في الفترة 

الوجيزة التي استلم فيها دفة الحكم ولم 
تُطبق. لقد أشعل النار حول العالم بعد 
زيادة الرسوم الجمركية على الواردات، 
فردت بكين عليه بالمثل، وزادت من قيمة 

الرسوم على الواردات الأميركية. هذا 
من شأنه أن يؤدي إلى زرع البغضاء بين 

الولايات المتحدة ودول العالم.
من الضروري لفت الانتباه إلى 

أن في عام 2018، بعد أن فرض ترامب 
رسوما جمركية على 6.4 مليار يورو من 
واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد 
الأوروبي، ردّ الاتحاد الأوروبي برسوم 

جمركية على 2.8 مليار يورو من المنتجات 
الأميركية. كان من المقرر أن تدخل الرسوم 

الجمركية على واردات أميركية أخرى 
بقيمة 3.6 مليار يورو حيز التنفيذ بعد 
ثلاث سنوات، لكنها لم تُفرض بعد أن 

أصبح جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة. 
وقال وزير التجارة السويدي بنيامين 

دوسا ”قرار الولايات المتحدة كان مؤسفا 
للغاية، وإن الاتحاد الأوروبي مستعد 

لاتخاذ تدابير مضادة محددة ومتناسبة، 
مع وجود كل الخيارات على الطاولة 

الآن.“
من الواضح أن الحرب التجارية 
أدت إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي 
العالمي، حيث تأثرت سلاسل التوريد 
العالمية وتراجعت الثقة بين الشركات 
والمستثمرين. إن هذا التباطؤ لم يؤثر 

فقط على الاقتصادات الكبرى، بل 
لعب دورا محوريا في تعطيل الأنشطة 
التجارية في الدول النامية أيضا، مما 

أدى إلى تزايد معدلات البطالة وارتفاع 
مستويات الدين الحكومي. وقد أثرت 
هذه التوترات على مجالات عدة، منها 

الاقتصاد والتجارة، مما أدى إلى فرض 
عقوبات متبادلة وزيادة الحواجز 

الجمركية، ما زاد من تعقيد الأوضاع 
الاقتصادية في البلدان المعنية.

الأيام القادمة والأسابيع تحمل 
الكثير من القرارات الأميركية، ولكن مدى 

تنفيذها لا يبدو واقعا ملموسا. سوف 

يزيد العبء الجمركي على كاهل العالم 
برمته، عبئا ثقيلا، مما ينتج عنه ركود في 
حركة النمو التجاري، وتضعضع الماكينة 

الاقتصادية.
ابتزاز ترامب للعالم لا يخدم مصلحة 

العالم ولا حتى مصلحة الولايات المتحدة، 
بل يزيد من المعاناة. لهذا، نحن أمام 

مشهد تراجيدي يقود في النهاية إلى 
حرب تجارية عالمية، أعلنها ترامب عندما 

سكن البيت الأبيض، وفي حال أصيب 
العالم في أهم ركيزة، وهو الاقتصاد الذي 

تقوم عليه الدول، فإن العالم مقبل على 
حرب قد تتولد من رحم الحرب التجارية، 

وهي حرب قد تطال الجميع.
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في بحر الأسبوع الماضي، شهدت 
الساحة الإقليمية استقبالين 

دبلوماسيين، الأول كان في الرباط، 
حيث استقبل العاهل المغربي الملك 
محمد السادس وزراء خارجية دول 

تجمع الساحل الثلاث: بوركينا فاسو 
ومالي والنيجر، في مشهد سياسي 

نادر بالمنطقة يؤكد الدور الإستراتيجي 
والمحوري الذي تلعبه العاصمة الرباط 

في الحفاظ على التوازنات الإقليمية 
وآليات الاستقرار والأمن في منطقة تعج 

بالأزمات. أما الاستقبال الثاني، فقد جرى 
في الجزائر العاصمة، حيث استقبل 

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون زعيم 
ميليشيا بوليساريو إبراهيم غالي، 

في مشهد عبثي يكرس حقيقة النظام 
العسكري الشمولي في الجزائر، الذي 

يعد داعما تاريخيا للحركات والتنظيمات 
الانفصالية في شمال وغرب أفريقيا، 

ويؤكد على حالة العزلة الإقليمية التي 
يعاني منها النظام الجزائري.

المغرب، من خلال الاستقبال الملكي 
لوزراء خارجية تجمع دول الساحل، يقدم 

رؤيته وتصوره للأمن والاستقرار في 
المنطقة، ويسعى بشكل مسؤول وجاد 

إلى معالجة الإشكالات التنموية والأمنية 
والمناخية التي تعاني منها شعوب 

هذه الدول، من خلال مناقشة المبادرات 
التنموية المغربية في أفريقيا.

هذه المبادرات يمكن اعتبارها 
بمثابة دفتر تحملات إقليمي تقدمه 

الرباط للعواصم الإقليمية للمشاركة 
في جهود التنمية في القارة. وتبرز 

المملكة المغربية بجدية والتزام في خدمة 
القضايا الأفريقية، عبر مشاريع هيكلية 
كأنبوب الغاز الأفريقي – الأطلسي الذي 

يخدم أكثر من 400 مليون أفريقي 

في دول غرب أفريقيا، ومن بينها دول 
تجمع الساحل، ومسلسل الرباط للدول 

الأفريقية الأطلسية، والمبادرة الملكية 
لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط 

الأطلسي.
وتشكل هذه المبادرة خطوة رائدة في 
تحقيق الاندماج الإقليمي والقاري، حيث 

ستتحول الصحراء المغربية إلى جسر 
لوجستي وتنموي عملاق يخدم مصالح 

شعوب الدول الأفريقية الحبيسة في 
الصحراء الكبرى وغرب أفريقيا.

من جانب آخر، فإن استقبال تبون 
لزعيم ميليشيا بوليساريو إبراهيم غالي 

في قصر المرادية يعكس ردة فعل متسرعة 
من صانع القرار السياسي في الجزائر، 

تحت ضغط من كبار جنرالات الجيش، في 
محاولة فاشلة لعرقلة المبادرات المغربية 
تجاه القارة الأفريقية، والتي تتناغم مع 
الأهداف الكبرى التي سطرتها شعوبها 
في أجندة أفريقيا 2063. ما يتغافل عنه 
النظام الجزائري، الذي يفتقر إلى رؤية 

إستراتيجية واضحة، هو أن المبادرة 
الملكية المغربية الأطلسية تمثل صمام 
أمان إقليمي لدول الساحل، التي تعد 

عمقا إستراتيجيا مفترضا للجزائر. هذا 
العمق الذي فشل النظام الجزائري في 

الحفاظ على استقراره، بل كان المتسبب 
الرئيسي في جزء كبير من المعضلات 

الأمنية التي تعاني منها منطقة الساحل 
والصحراء الكبرى، نتيجة احتضانه 

لميليشيات إرهابية وانفصالية في 
مخيمات تندوف، والتي شكلت قواعد 

خلفية آمنة لقيادات كبرى في التنظيمات 
الإرهابية الناشطة في المنطقة.

في الآونة الأخيرة، واجه النظام 
الجزائري تحديات حوّلها إلى هزائم 

دبلوماسية وسياسية متتالية، نتيجة 
الصراعات الداخلية بين أجنحته، وتمسك 

كبار دهاقنة وزارة الخارجية بمواقف 
نمطية ومتجاوزة للتطورات الإقليمية 
والدولية، مما أدى إلى تراجع النفوذ 

الإقليمي للجزائر بشكل ملحوظ. هذا 
الضعف البنيوي فتح المجال لتصعيد 

نشاط ميليشيا بوليساريو، التي تُصنف 
كجماعة إرهابية من قبل العديد من الدول، 

وفي ظل هذه الظروف المتوترة، فإن 
احتمال تحول ميليشيا بوليساريو إلى 
”جهة فاعلة عنيفة غير حكومية“ خارج 

سيطرة الجيش الجزائري يشكل خطرا 
كبيرا على استقرار المنطقة. وبالتالي، 
فإن استقبال زعيم الميليشيا بعد حالة 

الاقتتال الداخلي التي شهدتها المخيمات 
في الأسبوع الماضي، يمثل رسالة واضحة 
لمن يهمهم الأمر بأن الميليشيا الانفصالية 

تخدم أجندة يضع خطوطها العريضة 
ضابط مخابرات جزائري.

طوال عقود وإلى اليوم، كانت منطقة 
الساحل والصحراء الكبرى ساحة 

للتصادم الجيوسياسي ومجالا مفتوحا 
للتنافس بين القوى الكبرى، كما أنها 

ظلت منطقة فاشلة أمنيا، تشكل أحد أهم 
الممرات لانتشار الجماعات الإرهابية، 

مستغلة طبيعة التضاريس لإنشاء 
قواعد خلفية لأنشطتها العسكرية. هذه 
الكتلة الجغرافية، المتمثلة في الساحل 

والصحراء الأفريقية الكبرى، تمثل اليوم 
واحدة من أخطر المناطق في العالم 

وأفريقيا، وأكثرها هشاشة، ومن أبرز 
المناطق التي تجذب الجماعات الإرهابية 
المتطرفة والتنظيمات الإجرامية العابرة 

للقارات والحركات الانفصالية. لقد 
أصبحت المنطقة حاضنة إقليمية ودولية 

للجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية 
الدولية والفكر المتطرف، مثل جماعة بوكو 

حرام في نيجيريا، وأنصار الشريعة في 
ليبيا، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 

في مالي والنيجر، وداعش الصحراء 
الكبرى، وميليشيا بوليساريو في 

الجزائر.
نتيجة لكل هذه العوامل، أصبحت 

إشكالية تحقيق الأمن البشري 
بمفهومه الشامل في المنطقة من أهم 

الملفات المطروحة أمام الدوائر الأمنية 
والعسكرية ومؤسسات صنع القرار 
السياسي على المستويات الوطنية 

والإقليمية والدولية، ما جعل المنطقة 
واحدة من أكثر المسارح الدولية 

استقطابا للتنافس الجيوسياسي متعدد 
الأطراف، حيث تتسابق العديد من القوى 
الدولية لتنفيذ أجنداتها والاستفادة من 
عدم الاستقرار السياسي والأمني لخدمة 

مصالحها الإستراتيجية المختلفة.
وفي بيان مشترك أصدره وزراء 

خارجية دول الساحل الثلاث: 
كاراموكو جان ماري تراوري، وزير 

الخارجية والتعاون الإقليمي وشؤون 
البوركينابيين في الخارج في بوركينا 

فاسو، وعبدالله ديوب، وزير الخارجية 

والتعاون الدولي لجمهورية مالي، 
وباكاري ياوو سانجاري، وزير الشؤون 

الخارجية والتعاون والنيجريين 
في الخارج لجمهورية النيجر، عقب 
استقبالهم في العاصمة الرباط، تم 

التأكيد على المجهودات الاستثنائية 
للمملكة المغربية، انطلاقا من مبدأ 

التضامن الإقليمي والحوار الإستراتيجي 
جنوب/جنوب، بهدف تجاوز مظاهر عدم 

الاستقرار، والسعي لتحقيق التوازن 
الإقليمي، وإيجاد أرضية مشتركة بين 
دول المنطقة لضمان الاستقرار، ودعم 
المبادرات الرامية إلى تكريس السلم 

والأمن وحل النزاعات سواء على 
المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، 

إقليميا وقاريا وأمميا.

فالسياسات الإقليمية المغربية 
تجاه دول الساحل، وأفريقيا بشكل 
عام، تصب في خدمة الأمن والسلام 

والتنمية لشعوب القارة، عبر العديد من 
المبادرات التنموية المهيكلة، التي تشكل 
فرصا حقيقية لتحقيق إقلاع اقتصادي 

حقيقي وتعزيز التنمية المستدامة، مقابل 
السياسات الإقصائية التي يتبناها 

النظام الشمولي الجزائري، الذي يفتقر 
إلى رؤية واقعية لمعضلة الأمن الإقليمي 

والقاري والدولي. هذه السياسات 
الجزائرية تعرقل توازن القوى الإقليمي، 

في ظل غياب ضمانات وترتيبات 
سياسية وأمنية تضمن انتقالا سلسا 
نحو الاستقرار بين مختلف الفواعل 

الإقليمية.

لقاءات تنموية في الرباط ومؤامرات تخريب من الجزائر العاصمة
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 عدن - عمّق التآكل المتســـارع في قيمة 
الريـــال اليمني من تدهور معيشـــة الناس 
وغياب الخدمات الأساســـية، مـــا أدّى إلى 
حالة ســـخط كبيرة في بلـــد تصنّفه الأمم 
المتحـــدة ضمـــن أكثر الـــدول معانـــاة من 
الأزمات الإنســـانية، ويقبع غالبية سكانه 

تحت خط الفقر.
ويثير هذا الانهيـــار المتواصل للعملة 
مخـــاوف واســـعة مـــن انـــزلاق الأوضاع 
المعيشـــية إلى مســـتويات أكثـــر خطورة، 
في بلـــد تمزقه الحـــرب وتنهكـــه الأزمات 

المتداخلة.
ووفق مصادر مصرفية للأناضول، بلغ 
سعر صرف الدولار في تعاملات الخميس 
نحو 2600 ريال، في أدنى مســـتوى للعملة 
منـــذ بدء الحـــرب مطلـــع 2015، حين كانت 
العملـــة الأميركيـــة تعادل نحـــو 215 ريالا 

فقط.
وأدى هـــذا التراجع القياســـي للريال 
إلى وقف بيع وشـــراء العملات في محلات 
الصرافة بمناطق سيطرة الحكومة خشية 
اســـتمرار الانهيـــار في العملـــة مع غياب 

الحلول، حسب مصادر محلية.

ومنذ ســـنوات يعاني اليمن من وجود 
ســـعرين متباينين لســـعر الصرف، إذ يتم 
صـــرف الـــدولار حاليـــا بمناطق ســـيطرة 
الحوثيـــين بنحو 535 ريـــالا مقارنة بقرابة 
2600 ريـــال في مناطق ســـيطرة الحكومة 

الشرعية.
وبينما سعر العملة في مناطق سيطرة 
الحكومـــة قائـــم علـــى العـــرض والطلب، 
يفرض الحوثيون ســـعرا محددا بعيدا عن 

التعويم.
كمـــا أدّى اســـتمرار تدهـــور العملـــة 
إلى خـــروج العشـــرات مـــن الســـكان في 
احتجاجـــات بمدينـــة عدن جنـــوب اليمن، 

الاثنين، مطالبين بســـرعة العمل على وقف 
انهيار الريال وإصلاح الخدمات العامة.

وســـبق أن أكدت الحكومة أنها تعاني 
من أزمة مالية حادة جراء اســـتمرار توقف 
تصديـــر النفـــط منـــذ أكتوبـــر 2022، بعد 
هجمات لجماعة الحوثي استهدفت موانئ 

نفطية.
وتشترط الجماعة التوافق على تقاسم 
إيرادات النفط واستخدامها لصرف رواتب 

الموظفين في عموم البلاد.
الريـــال  انهيـــار  تداعيـــات  وحـــول 
اليمني، قال المواطـــن محمد مصلح المقيم 
فـــي محافظة تعـــز جنوب غـــرب اليمن إن 
”الأســـعار أصبحـــت مرتفعـــة بشـــكل غير 
مسبوق جراء انهيار العملة، بينما الأعمال 
شـــحيحة وبمردود بســـيط لا يكفي لشراء 

أدنى مقومات الحياة.“
وأضـــاف للأناضـــول ”أعمـــل بالأجر 
اليومي، ويتراوح أجـــري بين 11 ألفا و14 
ألف ريال (نحو 6 دولارات) في مهن البناء 
أو الزراعـــة أو النجـــارة، لكـــن الأجر يظل 
محـــدودا أمام اســـتمرار ارتفاع الأســـعار 

وشُح فرص العمل.“
وتابـــع مصلـــح الذي يعيل أســـرة من 
خمســـة أشـــخاص ”في الماضـــي كان أجر 
العامل ثلاثة آلاف ريال يستطيع به توفير 
جميـــع المتطلبات، لكن الآن لا يوازي الأجر 

اليومي قيمة 4 لترات من زيت الطعام.“
وأردف ”كل يـــوم يمضي نعيش في همٍّ 
كبير جراء غياب فرص العمل واســـتمرار 
ارتفاع الأســـعار وعدم اســـتطاعتنا تأمين 
الحاجـــات الضرورية للعيش، وكلما انهار 

الريال تنهار حياتنا.“
ومضـــى قائلا ”نتمنـــى أن نؤمّن قوت 
أســـرنا بالحاجـــات الضرورية فقـــط، أما 

المتطلبات الأخرى فقد استغنينا عنها.“
وبحســـب رصد الأناضول، فإن الريال 
تراجع بنســـبة أكثر من مئـــة في المئة منذ 
تشكيل مجلس القيادة الرئاسي قبل ثلاث 
ســـنوات، حيث كان ســـعر الدولار حينها 

نحو 1100 ريال.
ويأتـــي هـــذا التدهور الجديد وســـط 
تحذيـــرات مـــن تداعيـــات قاســـية علـــى 
اليمنيـــين، إذ يعيـــش نحـــو 80 فـــي المئة 
منهم تحت خط الفقر بحسب تقارير الأمم 

المتحدة.
اليمني  الاقتصـــادي  الباحـــث  ويقول 
ماجـــد الداعـــري إن ”الانهيـــار القياســـي 

الأوضـــاع  انهيـــار  إلـــى  يـــؤدي  للريـــال 
الإنســـانية والمعيشية وكل مجالات الحياة 

في اليمن.“
وأضـــاف للأناضول أن ”انهيار العملة 
يمثـــل كارثة إنســـانية بحق شـــعب جائع 
منكوب بـــكل الأزمات، ومصنـــف بأنه من 
أكثر الشـــعوب التي تعاني أزمة إنســـانية 

ومجاعة، وفق تقارير الأمم المتحدة.“
وفي شـــهر مايـــو 2020 ذكـــرت منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن اليمن 
يشـــهد ”أكبر أزمة إنســـانية فـــي العالم.“ 
وقـــدرت أن 80 فـــي المئة من الســـكان، أي 
أكثر من 24 مليون شـــخص، في حاجة إلى 

مساعدات إنسانية.
واعتبر الداعري أن التراجع القياسي 
للريـــال ”يضرب الاقتصاد والدخل القومي 
ويصيـــب النـــاس والموظفـــين بمقتـــل في 

دخولهم ومرتباتهم.“
وأشار إلى أن المواطنين باتوا عاجزين 
عن الإيفاء باحتياجاتهم المعيشية والقيام 
بأيّ مـــن التزاماتهم الغذائيـــة والصحية 
والتعليمية تجاه أســـرهم وأطفالهم جراء 

تدهور العملة.
وحـــول أســـباب انهيـــار العملـــة قال 
إن ذلك ”نتـــاج طبيعي لانهيـــار الاقتصاد 
وغيـــاب وتعطيل مـــوارد الدولـــة وتوقف 
تصدير النفط واستشـــراء الفساد وغياب 
الرقابـــة والمحاســـبة وعدم تفعيل ســـلطة 

القضاء.“
ويحـــذر خبـــراء وأوســـاط اقتصادية 
يمنية من أن اســـتمرار تدهور العملة يدفع 
تلقائيا إلى ازدياد الفقر والبطالة ويزعزع 

الثقة بالاقتصاد.
ويـــرى الصحافـــي المختص بالشـــأن 
الاقتصادي وفيق صالح أن ”تدهور الريال 
يقضي علـــى القدرة الشـــرائية، فضلا عن 
تآكل الأجور والرواتب وزيادة الأزمات في 

السلع والمواد الغذائية.“
وأوضـــح أن الاضطراب المســـتمر في 
قيمـــة العملـــة يمثل عامـــلا رئيســـيا في 
تدهور الأوضاع المعيشية، وزيادة منسوب 
التضخم العام للأسعار، وتراجع الأنشطة 

التجارية.
وأكـــد صالح أن تدهـــور الريال يزعزع 
الثقـــة بالاقتصـــاد ويـــؤدي إلـــى هـــروب 
الاســـتثمارات وتوقـــف حركـــة النمو، ما 
يـــؤدي إلى تراجـــع فرص العمـــل وزيادة 

معدلات الفقر والبطالة.
واعتبـــر أن أزمة انهيار العملة، تعطي 
مؤشـــرا واضحـــا على حجـــم الاختلالات 
في السياســـات الرسمية، بشـــقيها المالي 
والنقدي، مشـــيرا إلى أن ثمة فجوة كبيرة 
في السياســـات المالية للحكومة مع تراجع 
حجـــم المـــوارد العامـــة، وزيـــادة النفقات 

المالية والالتزامات الحكومية.

وتبـــرز هـــذه الفجوة أكثر مع تشـــتت 
المـــوارد وخـــروج بعضهـــا عـــن الخدمـــة 
وتعطيـــل الصـــادرات، علاوة علـــى غياب 
البدائل الملائمة لتعويض توقف الصادرات 

النفطية.
ويـــرى صالـــح أن السياســـة النقدية 
تعاني من الانقسام المصرفي بين الحكومة 

والحوثيـــين، ما يـــؤدي إلى تزايـــد تأثير 
الســـوق الســـوداء في مســـار حركة سعر 
الصـــرف، ويفقد السياســـة النقدية للبنك 
المركـــزي فاعليتهـــا فـــي النشـــاط المالـــي 

والمصرفي.
ويعانـــي البنـــك المركـــزي مـــن غياب 
أدوات الضبط الصارمة، ما يشجع السوق 

السوداء والمضاربين على زيادة أنشطتهم 
غير المشروعة في التلاعب بسعر الصرف، 

والإضرار بأقوات المواطنين.
ومنذ أبريل 2022 يشـــهد اليمن تهدئة 
من حـــرب بدأت قبل نحو 10 ســـنوات بين 
القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات 

الحوثي.
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 أسواق بلا متسوقين

التآكل المتسارع للريال يعمق تدهور معيشة اليمنيين
فوضى الحرب والانقسام في تنفيذ السياسات النقدية والفساد وشلل تصدير النفط عوامل دمرت الاقتصاد 

في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعصف باليمن منذ ســــــنوات، تشــــــهد العملة 
المحلية تآكلا متســــــارعا في قيمتها أمام العمــــــلات الأجنبية، ما يفاقم من 
ــــــن يرزحون تحت وطــــــأة الفقر وغلاء  ــــــاة الملايين مــــــن المواطنين الذي معان
ــــــة المالية في بلد  الأســــــعار، في وقتٍ تغيب فيه السياســــــات الفاعلة والرقاب

تمزقه الحرب منذ عقد.

عدم اليقين التجاري عالميا يقفز

بأسعار الغذاء في ذروة عامين

أبل تعيد ترتيب خطط أعمالها

لتجنب تأثيرات رسوم ترامب
 روما - قفزت أسعار الغذاء في الأسواق 
العالمية إلى أعلى مســـتوى لها منذ عامين 
خلال شـــهر أبريل الماضي، ما يشـــير إلى 
أن الضبابيـــة بشـــأن الرســـوم الجمركية 
التي أشـــعلتها الولايات المتحدة بدأت في 

الضغط على سلاسل التوريد.
وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) 
الجمعة أن تضخم الأسعار مدفوع بارتفاع 
ومنتجـــات  واللحـــوم  الحبـــوب  أســـعار 
الألبان، والذي طغى على انخفاض أسعار 

السكر والزيوت النباتية.
وبلـــغ متوســـط مؤشـــر فاو لأســـعار 
الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في 
ســـلة من الســـلع الغذائية المتداولة دوليًا، 
128.3 نقطة في أبريل، بزيادة قدرها واحد 
في المئـــة مقارنةً بتوقعات مـــارس البالغة 

127.1 نقطة.
كما كانت قراءة أبريل أعلى بنسبة 7.6 
في المئة مقارنةً بالشـــهر نفســـه من العام 
الماضـــي، لكنها أقل بنســـبة 19.9 في المئة 
من ذروتها المســـجلة في مارس 2022 عقب 
اندلاع الحرب بين روســـيا وأوكرانيا قبل 

ثلاث سنوات.
وبالنســـبة إلى الحبوب ارتفع مؤشر 
فاو لأسعارها بنســـبة 1.2 في المئة مقارنةً 
بمارس، مع ارتفاع أسعار القمح تدريجيًا 
بســـبب تقلص صادرات روســـيا، وارتفاع 
أســـعار الأرز نتيجةً لقوة الطلب، وتقلص 

مخزونات الذرة في الولايات المتحدة.
وقالـــت المنظمـــة إن ”تقلبات أســـواق 
العملات أثرت على تحركات الأســـعار في 
الأســـواق العالمية، بينمـــا زادت تعديلات 
سياســـات التعريفـــات الجمركية من حالة 

عدم اليقين في السوق.“

ورغـــم ارتفـــاع أســـعار الحبـــوب في 
أبريـــل، انخفض مؤشـــر أســـعار الحبوب 

بنسبة 0.5 في المئة عن مستواه قبل عام.
ومـــا ســـاهم أيضًا في ارتفاع أســـعار 
المـــواد الغذائيـــة، ارتفاع مؤشـــر أســـعار 
اللحوم لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 3.2 
في المئة الشـــهر الماضي، مدفوعًا بأسعار 
لحوم الخنزير والطلب القوي على واردات 

لحوم الأبقار.
وارتفع مؤشـــر أسعار منتجات الألبان 
بنســـبة 2.4 في المئـــة خلال أبريـــل، وقفز 
بنسبة 22.9 في المئة مقارنة بالعام الماضي، 
حيـــث بلغـــت أســـعار الزبدة مســـتويات 
قياســـية بســـبب انخفاض المخزونات في 

أوروبا.

فــــي المقابــــل انخفــــض مؤشــــر فــــاو 
لأسعار الخضروات بنســــبة 2.3 في المئة 
الشهر الماضي بســــبب الانخفاض الحاد 
في أســــعار زيت النخيــــل، بينما انخفض 
مؤشر أسعار الســــكر بنسبة 3.5 في المئة 
بســــبب المخاوف من غمــــوض التوقعات 

الاقتصادية العالمية.
وفـــي تقريـــر منفصـــل عـــن الحبوب، 
أبقـــت المنظمة على توقعاتها لإنتاج القمح 
العالمـــي دون تغيير عنـــد 795 مليون طن، 

وهو ما يتماشى مع مستويات عام 2024.
وعلى مـــدار الســـنوات الأخيرة رجح 
الدوليـــة  المنظمـــات  وتقاريـــر  الخبـــراء 

وسلســـلة  الجفـــاف  مشـــكلات  تكبـــل  أن 
الإمـــدادات العالميـــة التي تضـــرب مناطق 
كثيـــرة محاولات للحد ســـريعا من ارتفاع 
أسعار الغذاء في الأسواق بعد قفزات غير 

مسبوقة منذ عام 2022.
وينبـــع هذا القلق رغـــم تأكيد البعض 
أن ثمة عوامل وراء هذه التقلبات الشديدة 
في أســـواق السلع الأساســـية إلى جانب 
تأثيـــرات الأزمـــة الصحيـــة العالمية، منها 
العـــرض والطلب وتغير أســـعار العملات 
والمواقـــف الجيوسياســـية والسياســـات 

الحكومية وأيضا النمو الاقتصادي.
وكان البنـــك الدولي قـــد توقع الثلاثاء 
الماضي أن يـــؤدي ضعف النمـــو العالمي، 
والـــذي يُعـــزى جزئيًـــا إلـــى اضطرابات 
التجـــارة، إلـــى انخفاض أســـعار الســـلع 
العالمية بنســـبة 12 في المئـــة هذا العام و5 

في المئة أخرى في عام 2026.
وأظهر أحدث تقرير لتوقعات أســـواق 
الســـلع الأساســـية الصادر عـــن البنك أن 
أسعار السلع الأساسية، بعد تعديلها وفقًا 
للتضخم، ستتراجع إلى متوسطها للفترة 

2015 و2019 خلال العامين المقبلين.
ويُشـــير هذا المســـار إلـــى نهاية طفرة 
الأســـعار التي غذّاها التعافي الاقتصادي 
بعد جائحة كورونا وارتدادات الحرب في 

شرق أوروبا.
وقد يُخفف هذا الانخفاض من مخاطر 
التضخم على المدى القريب، الناشـــئة عن 
التعريفـــات الجمركيـــة الأميركية الجديدة 
الباهظة وتزايد الحواجز التجارية عالميًا، 
ولكنـــه قد تكـــون له أيضًا عواقب ســـلبية 
على الاقتصادات النامية المصُدّرة للســـلع 

الأساسية.

تصنيـــع  عمـــلاق  يتجـــه  نيويــورك -   
الإلكترونيات الأميركي شـــركة أبل لإعادة 
ترتيب خطـــط أعمالها في الفتـــرة المقبلة 
لتجنـــب تأثيرات الرســـوم الجمركية التي 
فرضهـــا الرئيـــس دونالـــد ترامـــب علـــى 

نشاطها.
وتخطط الشــــركة للحصول على أكثر 
مــــن 19 مليار رقاقة مــــن الولايات المتحدة 
هــــذا العام، في إطار تحــــول تدريجي في 
سلاســــل التوريــــد الخاصة بهــــا، بهدف 
تقليــــص اعتمادها على الصــــين وتعزيز 
دور الهنــــد فــــي تصنيع هواتــــف آيفون 

بالمقابل.
وتحدث الرئيس التنفيذي تيم كوك عن 
الاعتماد بشـــكل أكبر على شـــركة تي.أس.

أم.ســـي التايوانية، التي توسع عملياتها 
في ولاية أريزونا لتشمل ستة مصانع.

وأكد التوقعات 
بأن الشركة ستصنّع 

مستقبلا الغالبية 
العظمى من هواتف 

آيفون المخصصة 
للسوق الأميركية 

في الهند، في خطوة 
تهدف إلى تقليص 
الإنتاج في الصين، 

وسط تهديدات إدارة 
ترامب بفرض 

رسوم عقابية على 
منافستها الآسيوية.

وذُكرت كلمة 
الهند في إعلان 

النتائج الفصلية 
للشركة الخميس 

تقريبـــا بنفس عدد المرات التي ذُكرت فيها 
كلمة الصين، في دلالة على تنامي أهميتها 

الإستراتيجية.
ولكـــن كوك امتنـــع عـــن التعليق على 
سلســـلة من الأســـئلة المتعلقة بمدى تأثير 
الرســـوم الجمركية المحتملة على الأجهزة 
الإلكترونية الاســـتهلاكية على أعمال أبل، 
مكتفيا بالقول إن ”التنبؤ بما سيحدث بعد 
إلغاء تعليق الرســـوم في يونيو المقبل أمر 

بالغ الصعوبة.“
وأعلنت أبل نتائـــج أفضل من المتوقع 
للأشـــهر الثلاثة الأولى من السنة، بفضل 
انتعاش مبيعات منتجها الرئيسي آيفون، 
لكنها توقعت أن ترتفع تكاليفها في الربع 

الثاني بسبب الرسوم.
وخلال مؤتمر عبر الهاتف للإعلان عن 
النتائـــج المالية للمجموعة، قدّر كوك تأثير 
التعرفـــات الجديـــدة المحتمل على 
المجموعة في الربع الحالي بنحو 

900 مليون دولار.
وبلغ صافي الربح نحو 24.8 
مليار دولار، بزيادة قدرها 4.8 في 
المئة على أساس سنوي، في 
ما يشكّل الربع الثاني 
من السنة المالية التي 

تعتمدها الشركة.
وشهدت 
المجموعة التي 
يقع مقرها في 
كوبيرتينو 
بولاية 
كاليفورنيا 
زيادة بنسبة 
1.9 في المئة

 فـــي مبيعـــات آيفـــون بعـــد انخفـــاض 
طفيـــف فـــي الربع الســـابق بواقـــع 0.8 
فـــي المئـــة، متجـــاوزةً بذلـــك توقعـــات 

السوق.

أداء  يراقبـــون  المســـتثمرون  وكان 
مبيعات آيفون 16، وهو الطراز الأحدث 
مـــن أجهـــزة الهاتـــف الذكية للشـــركة، 
بعدما تعرض لانتقادات بسبب افتقاره 
إلى عدد مـــن ميزات الذكاء الاصطناعي 
التوليدي التي أعلنت أبل اعتمادها في 

يونيو وسبتمبر.
وأشـــار كوك إلى أن الهند ســـتكون 
مصـــدر غالبيـــة أجهـــزة آيفـــون التي 
ســـتباع في الولايات المتحدة خلال هذا 
الربع، ما سيتيح للشركة تجنُّب الرسوم 
البالغـــة 145 فـــي المئة التـــي تفرضها 
الـــواردة  المنتجـــات  علـــى  واشـــنطن 
مـــن الصـــين، وهـــي المركز الأساســـي 
تقليـــدا لتصنيع هـــذه الهواتف الذكية 

الشهيرة.
أما أجهزة آي باد وماك والســـاعات 
الذكية وسماعات إير بودز فستأتي كلها 
من فيتنام، لكن كوك أوضح أن منتجات 
أبـــل الـــواردة من الصين معفـــاة حاليا 
من القـــدر الأكبر من الرســـوم الجديدة 
(125 فـــي المئة مـــن 145 فـــي المئة)، في 
انتظار إعادة الحكومة الأميركية النظر 

فيها.

أزمة العملة مؤشر 

واضح على مدى اختلال 

السياسات

وفيق صالح

ما يحصل كارثة بحق 

شعب جائع منكوب 

بكل الأزمات

ماجد الداعري

سيتم تصنيع معظم 

أجهزة هواتف آيفون 

في الهند

تيم كوك

تقلبات أسواق 

العملات أثرت على 

تحركات أسعار الغذاء 

في الأسواق العالمية

عات 
صنّع 

ية 
واتف 

صة 
ية

خطوة 
ص

صين، 
إدارة 

على 
يوية.
ة
يو

ية 
س

التعرفـــات الجديـــد
المجموعة في الربع

900 مليون دولار.
ا وبلغ صافي
مليار دولار، بزيادة
المئة على أسا
ما يشكّ
من الس
تعتم



 أبوظبــي - تكثـــف حكومـــة أبوظبـــي 
رهاناتهـــا علـــى الشـــركة القابضـــة (أي.

دي.كيـــو)، وهـــي أحـــد صناديـــق الثروة 
للإمـــارة، كأداة رئيســـية لتعظيم أصولها 
الســـيادية وتوســـيع اســـتثماراتها فـــي 

قطاعات إستراتيجية.
ومـــن خـــلال توجـــه أكثـــر ديناميكية 
نحو الشـــراكات العالمية وشـــراء الأصول 
الحيويـــة والدخول فـــي قطاعات ذات نمو 
مرتفع مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية 
واللوجســـتيات، يبـــرز الصنـــدوق كذراع 
استثمارية فاعلة إلى جانب كيانات أخرى 

مثل جهاز أبوظبي للاستثمار.
وتكشـــف تحـــركات أي.دي.كيـــو عـــن 
تحول نوعـــي فـــي كيفيـــة إدارة الثروات 
السيادية الإماراتية، يجمع بين الانضباط 

المالي والجرأة في اقتناص الفرص.
وتمكن الصندوق من مضاعفة أصوله 
خلال أربع ســـنوات فقط، في جهود أثمرت 
عن محفظة اســـتثمارية متنوعة تشمل كل 
شـــيء، من حصة في دار المزادات العالمية 

سوذبيز إلى شركة الاتحاد للطيران.
ويعمـــل الفريق التنفيذي في الشـــركة 
من مقرها داخل إحدى ناطحات الســـحاب 
بقلب العاصمة أبوظبي على استثمار هذا 

الزخم.
وعلـــى مـــدار فتـــرة شـــملت الوبـــاء، 
ودورتي انتخابات رئاسيتين في الولايات 
المتحدة، وطفرة الاهتمـــام بتقنيات الذكاء 
الاصطناعي، برز الصنـــدوق البالغة قيمة 
أصولـــه 251 مليـــار دولار كأحـــد أســـرع 
صناديق الثروة السيادية نمواً في العالم.

واليوم، وفي خضم حرب تجارية دفعت 
بعض المســـتثمرين إلـــى البحث عن فرص 
وسط اضطرابات الســـوق، يدعو الرئيس 
التنفيذي للقابضة، محمد الســـويدي، إلى 

التحلي بالصبر.
وقال الســـويدي، الذي يشـــغل منصب 
وزير الاســـتثمار في الإمـــارات، في مقابلة 
نـــادرة بأبوظبـــي مـــع وكالـــة بلومبيـــرغ 
”لـــن نندفع بـــكل قوتنا،“ مضيفـــا ”نراقب، 
ونتتبـــع، ونأخذ وقتنا. نحن مســـتثمرون 
نمنح أنفســـنا الوقت لفهم طبيعة الأعمال 

لكن نتحرك بسرعة حين تحين الفرصة.“

ويمثّل هذا التصريـــح تحولاً ملحوظاً 
مقارنـــة بأربع ســـنوات مضـــت، حين قال 
الرئيـــس التنفيـــذي إن الصنـــدوق، الذي 
تأسس عام 2018، ”لم يكن يخطو بالسرعة 

الكافية.“
وآنذاك كانـــت القابضة تبني منصات 
جديـــدة بوتيـــرة متســـارعة انطلاقـــاً من 
الأصـــول الحكوميـــة التي تســـلمتها في 
قطاعـــات تشـــمل الخدمـــات اللوجســـتية 

والطاقة والأغذية.
عقـــد  الأخيـــرة  الأســـابيع  وخـــلال 
الصندوق شـــراكة بقيمـــة 25 مليار دولار 
للاستثمار في توليد الطاقة لمراكز البيانات 
ومشاريع الذكاء الاصطناعي في الولايات 
المتحدة، بما يتماشـــى مع جهود الرئيس 

دونالد ترامب لجذب رؤوس الأموال.
كمـــا يعزز في الوقت نفســـه مســـاعي 
الإمارات فـــي مجال الـــذكاء الاصطناعي، 
ويقـــود الصنـــدوق مبـــادرة اســـتثمارية 
بقيمة 35 مليـــار دولار في مصر، ويُعد من 

المستثمرين النشطين في تركيا.
وعكست هذه الصفقات أهمية صندوق 
أي.دي.كيو لدولة الإمارات، رغم أنه ما زال 
أصغـــر حجمـــاً مقارنة بصناديـــق الثروة 
الأخرى فـــي الإمارة، مثل جهـــاز أبوظبي 
للاستثمار ومبادلة للاستثمار إلى حد ما.

ونمت محفظة الصندوق بشكل متزايد 
نحو الطابع العالمي في السنوات الأخيرة، 
لتشـــمل حصصاً في شـــركات مثل لويس 
درايفوس المتخصصة في تجارة المنتجات 

الزراعية.

أما محليا فهي تملـــك واحدة من أكبر 
شـــبكات الرعايـــة الصحيـــة في الشـــرق 
الأوسط، وتدير مشغلاً للموانئ، بالإضافة 

إلـــى الاتحاد للطيران التي تســـتعد لطرح 
عام أولي سيُسهم في توسيع حجم السوق 
المالية المحلية التي تديرها القابضة أيضاً.
وقـــال الســـويدي ”نتبع فـــي أعمالنا 
منهجيـــة معينـــة، شـــركة تلـــو الأخـــرى، 
المناســـبة،  الإدارة  فـــرق  واســـتقطبنا 
وطبقنا أنظمـــة الأداء الفعالـــة، ووضعنا 

إستراتيجيات تركز على الأولويات.“
وأوضح أن الكيانات التابعة للشـــركة 
باتت اليوم تمتلـــك الأدوات والدعم المالي 

اللازم للتوسع خارجياً بشكل مستقل.

وصارت شـــركات وول ستريت تسعى 
بشـــكل متزايـــد للتعاون مـــع أي.دي.كيو، 
ســـواء لتقـــديم الاستشـــارات أو لتمويـــل 

صفقاتها.
غلوبـــال  الأبحـــاث  شـــركة  وتقـــدّر 
أس.دبليو.أف أن الصندوق أنفق 11 مليار 
دولار العام الماضي، لكن السويدي فند ذلك، 
موضحاً أنه لا توجد وتيرة ثابتة لاستثمار 
المليارات و“نســـتثمر بحسب ما تسمح به 

السوق، وحسب الفرص المناسبة.“
وتتمثـــل مهمـــة أي.دي.كيو في ســـد 
الفجـــوات أو مـــا يُعرف بـ“المجـــالات غير 
في اقتصاد أبوظبي. وأوضح  المســـتغلة“ 
الســـويدي أن الصندوق، خلافاً لصناديق 
الثروة التقليدية، لا يســـتثمر في الأسواق 

العامة أو أدوات الدخل الثابت.
وبدلاً مـــن ذلك يعمل الصنـــدوق وفق 
نمـــط صناديـــق الملكيـــة الخاصـــة، عبـــر 
الاستحواذ على حصص كبيرة ومسيطرة 
في شركات مختارة ضمن قطاعات محددة، 
مع هدف توســـيع أنشـــطة تلك الشركات، 

وإدراج أسهم العديد منها محليا.
وقـــال الســـويدي ”إذا كنـــت تريد بيع 
شـــركة بنسبة 100 في المئة، أو حتى 51 في 
المئة فما فوق، فنحن المشـــتري،“ لافتا إلى 
أنه ”لا يوجد طرف آخر في الســـوق يقول: 

أريد شراء حصة بنسبة 51 في المئة.“

 بروكســل - ذكـــرت مصـــادر مطلعـــة 
وأظهرت وثائـــق اطلعت عليهـــا رويترز 
أن شـــركة الخدمـــات الماليـــة يوروكليـــر 
تعتـــزم مصـــادرة وإعـــادة توزيـــع نحو 
ثلاثة مليـــارات يورو (3.4 مليـــار دولار) 
من أموال روســـيا المجمدة لديها بعد أن 
استولت موســـكو على أموال مستثمرين 

في روسيا.
وبعـــد فترة قصيرة من اندلاع الحرب 
في أوكرانيا مطلع 2022، جمدت الولايات 
المتحـــدة وحلفاؤها ما يقـــارب 300 مليار 
دولار من أصول المركزي الروسي المحتفظ 

بها في مؤسسات مالية في الخارج.
ولـــم يقدم المركـــزي تحليلا تفصيليا 
لمـــا تم تجميـــده، ولكن يمكـــن الحصول 
على مخطط تقريبي مـــن الوثائق، التي 
توضح تفاصيل الحيازات الروســـية في 

بداية عام 2022.
وفي ذلك الوقت، كان البنك الروســـي 
دولار  مليـــارات   207 بحوالـــي  يحتفـــظ 
مـــن أصول اليـــورو، و67 مليار دولار من 
الأصـــول بالـــدولار الأميركـــي و37 مليار 

دولار من الأصول بالجنيه البريطاني.
كما كان لديه حيازات تشمل 36 مليار 
دولار مـــن الين الياباني، و19 مليار دولار 
بالدولار الكندي، وســـتة مليـــارات دولار 
بالـــدولار الأســـترالي، و1.8 مليـــار دولار 
بالـــدولار الســـنغافوري. وبلغت حيازات 

الفرنك السويسري نحو مليار دولار.
وقالـــت مصـــادر لرويتـــرز إن ”تلـــك 
الأموال ستستخدم لتعويض المستثمرين 
الغربيين بعد أن اســـتولت موســـكو على 
أموال مودعة لديها خلال الأشهر القليلة 
الماضية“، في تصعيد لمحاولات الجانبين 
اســـتعادة مليارات الدولارات من الأموال 

التي تأثرت جراء الحرب في أوكرانيا.
وأكد اثنـــان من المصادر أن الشـــركة 
البلجيكية ســـتعيد توزيع ثلاثة مليارات 
يـــورو من أصـــل 10 مليارات يـــورو نقدا 
مملوكـــة لكيانات وأفراد روس شـــملتهم 
عقوبـــات الاتحـــاد الأوروبـــي عقب غزو 

موسكو لأوكرانيا في 2022.
وتشـــير الخطوة، التي تنشر رويترز 
تفاصيلها لأول مرة، إلى مســـتوى جديد 
من الإجراءات المضادة من جانب أوروبا. 
نظـــام  غيـــر  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وكان 
عقوباته أواخر العام الماضي، بما يسمح 

بصرف الأموال للمستثمرين الغربيين في 
مثل تلك الظروف.

وفي وقت ســـابق منـــح الغرب قروضا 
ومدفوعـــات لأوكرانيا مـــن فوائد الأصول 
الروســـية المجمدة، وهو ما ندد به الرئيس 

فلاديمير بوتين ووصفه بالسرقة.
البلجيكيـــة  الدفـــع  عمليـــة  وجـــاءت 
المخطـــط لها نتيجـــة مصـــادرة الحكومة 
الروسية مليارات من المستثمرين الغربيين 
يوروكليـــر  وتعرضـــت  الماضـــي.  العـــام 
لضغوط من مستثمرين دوليين للإفراج عن 
أموالهم. ولم تتمكن رويترز من تحديد أي 

منهم سيستفيد من المدفوعات.

المســـتخدمين  يوروكليـــر  وأبلغـــت 
والمســـتثمرين بالمدفوعـــات المقـــررة فـــي 
وثيقـــة بتاريـــخ الأول من أبريـــل الجاري 
وجاء في الوثيقـــة ”حصلنا على تفويض 
من الســـلطات المختصة لرفع التجميد عن 
للمشـــاركين  وإتاحتها  التعويضات  مبالغ 

معنا.“
تحديـــد  مـــن  رويتـــرز  تتمكـــن  ولـــم 
المالكين الروس الذين ســـتصادر أصولهم. 

وأحجمت الحكومة البلجيكية عن التعليق 
بينمـــا لم ترد وزارة المالية الروســـية على 

طلب للتعليق.
وأوضحـــت يوروكليـــر أنهـــا تطبـــق 
العقوبـــات لكنهـــا لا تتخذ قرارات بشـــأن 

طبيعتها أو في ما يخص رفعها.
وأفاد مصدران بأن احتياطيات البنك 
المركزي الروسي، التي تزيد عن 200 مليار 
يــــورو، والمجمدة في الاتحاد الأوروبي لن 

تتأثر بالمدفوعات للمستثمرين الغربيين.
ومع ذلك ســـينخفض مخزون الثروة 
الروســـية، التي تشـــمل النقد والأســـهم 
بالكامـــل  بهـــا  والمحتفـــظ  والســـندات، 
تقريبـــا لـــدى يوروكلير، والتـــي منحت 
الاتحـــاد الأوروبي نفوذا على موســـكو. 
ويأمـــل البعض فـــي إمكانية اســـتخدام 
الأصول الروســـية المجمدة لإعادة إعمار 

أوكرانيا.
ولمستثمرين غربيين عشرات المليارات 
من الأصول العالقة في روسيا، من المصانع 

المصادرة إلى النقد.
مئـــات  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وجمـــد 
المليارات مـــن الأصول الروســـية، بما في 
ذلك احتياطيـــات البنك المركزي، عقب غزو 
روســـيا لأوكرانيا فـــي فبرايـــر 2022، في 
خطـــوة غير مســـبوقة تعد أكبـــر عقوبات 

فرضها الاتحاد على روسيا.
ولـــدى يوروكلير النصيـــب الأكبر من 
الثروة الروســـية الخاضعة للعقوبات في 

أوروبا بما يزيد عن 180 مليار يورو.

 القاهــرة - دفعـــت عملية التحوط من 
ارتفاعات جديدة في ســـعر الدولار بمصر 
ومخـــاوف الوقـــوع فـــي معضلـــة تدبير 
العملات الأجنبية، السلطات المصرية إلى 
الشـــروع في تحويل الودائع الكويتية إلى 
اســـتثمارات مباشـــرة في تجربة شـــبيهة 

بصفقة رأس الحكمة.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
مدبولي عن اتفــــاق الحكومة مع الجانب 
الكويتــــي لتحويــــل الودائــــع الكويتيــــة، 
التي تقــــدر بنحو 4 مليــــارات دولار، إلى 
استثمارات مباشرة في السوق المصرية.

ويــــرى محلّلون أن الخطوة من نوعية 
الحلــــول المؤقتــــة التي تحتاجهــــا مصر 
لتوفير السيولة وتعزيز النمو الاقتصادي 
في الوقت الحالي، ولكن لضمان استدامة 
هــــذه الفوائــــد يجــــب أن تركــــز الحكومة 
المصرية على إســــتراتيجيات أكثر تنوعًا 
لجــــذب الاســــتثمارات الأجنبيــــة طويلــــة 

الأجل.

وتأتــــي هذه الخطوة في إطار التوجه 
الأجنبية  الاســــتثمارات  لجذب  الحكومي 
وتعزيــــز الســــيولة في القطــــاع الخاص، 
خصوصًــــا في ظل الظــــروف الاقتصادية 

الحالية سواء المحلية أو العالمية.
وتنقســــم الودائع الكويتية في مصر 
إلــــى شــــريحتين، الأولــــى تبلــــغ قيمتهــــا 
مليــــاري دولار وحل أجلهــــا بنهاية أبريل 
الجاري، بينما تنتهي الثانية في سبتمبر 

المقبل.
وأكــــد وزيــــر الاســــتثمار والتجــــارة 
الخارجيــــة المصــــري حســــن الخطيب أن 
الوزارة تسعى إلى تكرار هذا النموذج مع 
مســــتثمرين آخرين، في خطوة تهدف إلى 
تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 

مصر.
وتعتبــــر خطــــوة الكويــــت بتحويــــل 
الودائع إلى اســــتثمارات مباشرة خطوة 
محوريــــة فــــي محاولة تحفيــــز الاقتصاد 
المصري، وهو ما يتماشــــى مع سياســــات 
الحكومــــة الراميــــة إلى جــــذب المزيد من 
الاستثمارات الخارجية في ظل التحديات 
التي تواجهها الدولة ومخاوف تكرار شح 

العملة الأجنبية.
وتشير التجربة السابقة مع الإمارات، 
مــــن خــــلال تحويــــل 11 مليــــار دولار من 
الودائع إلى استثمارات في مشروع رأس 
الحكمة، إلــــى أن هذا النمــــوذج يمكن أن 
يكون فعّــــالاً في دفع النمــــو الاقتصادي، 

خاصة في القطاعات الحيوية والعقارات 
والبنية التحتية.

فرصًـــا  الاســـتثمارات  هـــذه  وتمثـــل 
وتوفيـــر  المصـــري  الاقتصـــاد  لتوســـيع 
وظائف جديدة وتعزيز القدرة التنافســـية 

للمنتجات المصرية.
ومــــع ذلــــك، تطــــرح هــــذه الخطــــوة 
هــــذه  كانــــت  إذا  مــــا  حــــول  تســــاؤلات 
الاستثمارات ستُسهم بالفعل في تحسين 
الوضع المالي لمصر بشــــكل مســــتدام، أم 
أنها مجــــرد عملية تدويــــر للودائع داخل 

النظام المالي المصري.
وفـــي الوقت الـــذي ســـتكون فيه هذه 
الأموال بمثابة دفعة مالية للمشـــاريع، فإن 
تأثيرها الفعلي على الاقتصاد يعتمد على 
مـــدى نجاح هذه الاســـتثمارات في تحفيز 
القطاعـــات الاقتصاديـــة المختلفـــة وخلق 

فرص عمل حقيقية.
وتساءل محللون حول جدوى الاعتماد 
على تحويل الودائع إلى استثمارات بشكل 
دائـــم، في ظل التحديات التي تواجه مصر 
في جذب اســـتثمارات جديـــدة من مصادر 

متعددة.
وبالرغـــم مـــن أهميـــة هـــذه الخطوة 
فـــي تحريك عجلـــة الاقتصـــاد، إلا أن هذه 
الأموال قد لا تكون كافية لمواجهة الأزمات 

الاقتصادية الطارئة على المدى الطويل.
وإذا كانـــت الأموال ســـيتم ضخها في 
مشـــروعات قائمة، فقد تكون هـــذه عملية 
تدوير للأموال بدلاً من جذب اســـتثمارات 
جديدة أو ضخ سيولة مباشرة في السوق.
وتجسد الودائع الخليجية، خصوصًا 
من الإمارات والســـعودية والكويت، جزءًا 
كبيـــرًا من الدعم المالـــي المقدم لمصر خلال 

السنوات الأخيرة.
وتشــــير التقاريــــر الرســــمية إلى أن 
إجمالــــي الودائــــع قصيــــرة ومتوســــطة 
الأجل من دول الخليج لدى البنك المركزي 
المصــــري وصــــل إلــــى نحــــو 20.1 مليار 
دولار، ومن ثم تحويلها إلى اســــتثمارات 
يهدف إلى استخدام هذه الأموال لتحفيز 
النمو دون الضغط على الســــيولة النقدية 

المحلية.

ومع ذلك، يظل الســـؤال الأهم هو، هل 
ســـتكون هذه الأموال قـــادرة على تحقيق 
استدامة اقتصادية حقيقية؟ الإجابة تكمن 
في أنه يمكن أن تســـاعد هذه الاستثمارات 
في تحســـين البنية التحتية وتعزيز بعض 
القطاعات، ولكـــن هذا لا يعني أن مصر قد 
نجحـــت في جـــذب اســـتثمارات دائمة من 

الخارج.
ويعنـــي ذلـــك أنـــه إذا تم تحويل هذه 
أو  عقاريـــة  مشـــروعات  إلـــى  الودائـــع 

صناعيـــة، فإنهـــا قد تســـهم في تحســـين 
الوضـــع الاقتصادي على المـــدى القصير، 
ولكنها قد لا تضمن اســـتدامة هذه الفوائد 

على المدى الطويل.
تجربـــة  تكـــرار  فـــي  الأمـــل  ويظـــل 
الإمـــارات مـــع دول الخليج الأخـــرى مثل 
الكويت والســـعودية، ففـــي نوفمبر 2023، 
خاضـــت مصـــر والإمارات تجربـــة أثبتت 
إمكانية تحويل الودائع إلى اســـتثمارات 
مهمـــة وفعالة فـــي العديد مـــن القطاعات 

الاقتصادية.
وتوقّع عضـــو مجلـــس إدارة الاتحاد 
المصري لجمعيات المستثمرين علي حمزة 
أن يكـــون التحـــول الحالـــي فـــي الودائع 
الكويتيـــة خطـــوة في الاتجـــاه الصحيح، 
خاصـــة إذا تم توجيه هذه الاســـتثمارات 
إلـــى قطاعات إســـتراتيجية مثـــل الطاقة 
المتجددة، والبنية التحتية، والنقل، والتي 
تعد من القطاعات التي تحظى بأولوية في 

إستراتيجية التنمية.
وقـــال فـــي تصريحات لـ“العـــرب“ إنه 
”ينبغـــي أن تكون هنـــاك ضمانات تضمن 
الفاعليـــة الاقتصادية لهذه الاســـتثمارات 
وضمان استخدامها في مشروعات تنموية 

تخلق فرصًا حقيقية للاقتصاد المصري.“
وأوضـــح أنـــه إذا كانت مصـــر ترغب 
فـــي ضمـــان نجاح تحويـــل الودائـــع إلى 
اســـتثمارات، يجب عليها مواصلة العمل 
على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من 

الاستثمارات الأجنبية.
ويمكن تحقيـــق ذلك من خـــلال تعزيز 
الشـــفافية الماليـــة، وتســـهيل الإجـــراءات 
الاســـتثمارية، وتوفيـــر بيئـــة تشـــريعية 
التجـــارب  مـــن  وبالاســـتفادة  مواتيـــة، 
الناجحة مـــع دول الخليج، يمكن لمصر أن 
تضـــع إطـــارًا لتحفيز الاســـتثمارات التي 
تســـاهم في تعزيـــز الاقتصـــاد على المدى 

الطويل.
ويعدّ تحويل الودائع إلى استثمارات، 
نهجـــا اقتصاديـــا تبنته مصر فـــي الفترة 
الأخيرة لتعزيز اســـتقرار أسواقها المالية 
وحل مشـــكلة الســـيولة، وتتمثـــل الفكرة 
في اســـتخدام الأموال المودعة في البنوك 
كمصـــدر للتمويـــل، لكن بدلاً مـــن أن تبقى 
هذه الأموال في شكل ودائع، يتم تحويلها 
إلـــى اســـتثمارات تُضـــخ فـــي القطاعات 

الاقتصادية المختلفة.
الأمـــوال  بتحريـــك  هـــذا  ويســـمح 
وتعزيز النمو الاقتصادي، كما يســـهم في 
تحســـين الوضع المالي للدولـــة عبر تعزيز 
الاســـتثمارات المحليـــة وتوســـيع حجـــم 

الاقتصاد.
للموارد  ويُعتبر هذا بمثابـــة ”تدوير“ 
المالية المودعة فـــي البنك المركزي المصري 
بدلاً مـــن دخول أمـــوال جديـــدة أو تقديم 

مساعدات جديدة من الدول المانحة.
ويعتبر تحويل الودائع إلى استثمارات 
خطـــوة مهمة فـــي تخفيـــف الضغط على 
الاقتصـــاد المصـــري، إلا أن التحويـــل إلى 
اســـتثمارات بـــدلاً مـــن مســـاعدات نقدية 

مباشرة، قد يواجه بعض القيود.
ومـــع أن الأمـــوال التـــي ســـتضخ في 
السوق المحلية ستعزز استثمارات القطاع 
الخـــاص، فإنها قد لا تكـــون كافية لمعالجة 
التحديـــات الماليـــة الأكبر التـــي تواجهها 
الدولة مثـــل عجـــز الموازنـــة، والتضخم، 

وزيادة الدين العام.

اقتصاد
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حان وقت توزيع الغنيمة

الشركة القابضة تركز على 

البنية التحتية وسلاسل 

الإمداد، وتستكشف فرصا 

في اللوجستيات وصناعة 

الدواء والغذاء

حل جزئي لأزمة السيولة 

لكنه يحفز الاستثمار 

بمصر

إبراهيم الحدودي

الخطوة إيجابية بشرط 

استثمارها في قطاعات 

حيوية

علي حمزة

نحن مستثمرون نمنح 

أنفسنا الوقت لفهم 

طبيعة الأعمال

محمد السويدي
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مليارات دولار قيمة ودائع الكويت 

التي ستتحول إلى استثمار بعد 

تجربة إماراتية بقيمة 11 مليارا

3
مليارات يورو تعود لموسكو 

ستعيد توزيعها شركة الخدمات 

المالية يوروكلير، وفق رويترز

رؤية المشروع من زاوية مختلفة

مصر تستعين بودائع الخليج

لتفادي تجدد أزمة السيولة

أي.دي.كيو ذراع أبوظبي النشطة

لتعظيم الاستثمار السيادي

أوروبا تسلم أموال روسيا

المجمدة لمستثمرين غربيين

الحكومة تكرر تجربتها مع الإمارات وتحول ودائع

الكويت إلى استثمارات

ــــــع الخليجية بالبنك  قــــــررت مصر مواصلة الاســــــتعانة بآلية تحويل الودائ
المركزي إلى اســــــتثمارات، لتفادي الوقوع في أزمة شــــــح السيولة الأجنبية 
ــــــي تنخفض بنفس المقدار الذي يتم  ــــــف وطأة الديون الخارجية والت ولتخفي

تحويله من ودائع إلى استثمارات.



 القاهــرة  - تـــدور أحـــداث روايـــة 
”ســـراب دجلـــة“ للكاتب المصـــري خالد 

عبدالجابـــر، الصـــادرة عـــن دار العـــين 
للنشـــر والتوزيع في القاهرة، بين مصر 
والعراق في عقـــد الثمانينات من القرن 
الماضـــي، بعـــد أن كانت حـــرب أكتوبر 
1973 قـــد وضعت أوزارها قبل ســـنوات 
قليلة فـــي مصر، بينما دارت رحى حرب 
الخليـــج الأولى بين الجيشـــين العراقي 

والإيراني في المشرق العربي.
اعتمـــد الكاتـــب في مواضـــع كثيرة 
من الرواية تقنية الرســـائل المتبادلة بين 
الأب المـــزارع المصري في قرية بمحافظة 
الدقهلية (شـــمال مصر) اســـمها ”ونس 
النيل“ وابنه الشاب المغترب في العراق، 
الذي اضطرته ظروف الأسرة إلى السفر 
لتوفير ثمن شـــراء قطعة أرض زراعية، 
ومـــن خلال الرســـائل المتبادلـــة بينهما 
بكلمـــات عذبة ملؤها الحنـــين ومكابدة 
أوجـــاع الغربـــة، تعرف شـــيئا فشـــيئا 

فصول الحكاية.

الرسائل والشجن

 اســـتلهم خالـــد عبدالجابـــر بجرأة 
محمودة من ديوان ”جوابات (رســـائل) 
الكبيـــر  للشـــاعر  القـــط“  حراجـــي 
رســـائل  وأجواء  الأبنودي،  عبدالرحمن 
الغربة المتبادلة بين ”الأســـطى حراجي 
القـــط العامل في الســـد العالي وزوجته 
فاطنـــة أحمـــد عبدالغفـــار فـــي جبلاية 
بعذوبـــة  اســـتعرضت  التـــي  الفـــار“، 
تحولات عقد الستينات في مصر وتأثير 
مشـــروع بناء الســـد العالي في أسوان 
(جنـــوب البلاد)، الـــذي انتقل بســـببه 
بطـــل الديوان ”حراجي القط“ من مزارع 
بسيط في قريته ”جبلاية الفار“ إلى أحد 

عمال بناء السد.
يأتـــي الكاتب المصري الـــذي أهدى 
إلـــى ”الخال  روايتـــه ”ســـراب دجلـــة“ 
وصديقـــه  الأبنـــودي  عبدالرحمـــن 
الغالـــي الأســـطى حراجـــي العامل في 
الســـد العالي“ ليســـتخدم في أجزاء من 
الروايـــة تقنية الرســـائل، ليســـتعرض 
تحـــولات عقـــد الثمانينـــات فـــي مصر 
والعراق معا، إلا أن العمل الأدبي يتنقل 
بـــين أكثر مـــن تقنيـــة؛ الـــراوي العليم، 

وأصـــوات الأبطـــال، مـــا منحـــه حيوية 
وجاذبية.

نعـــرف من الحكايـــة أن الأب المزارع 
محمـــد محفـــوظ المصـــري قـــد تطـــوع 
بنفســـه للذهاب إلى الجيش بعد هزيمة 
حرب 1967 دون انتظار استدعائه ضمن 
قوات الاحتياط، إذ هب فزعا لاســـتعادة 
الأرض مـــع أبنـــاء الوطـــن، فذهب تاركا 
وراءه كل شيء؛ ترك والده المسن الكفيف 
وزوجته الشـــابة زينـــب وطفليه صادق 

وعزيزة.
غاب المصري ســـنوات حتـــى ظنوا 
أنه استشـــهد، لكنه في النهاية رجع؛ لم 
يرجع إلا بعد استعادة الكرامة في حرب 
أكتوبر 73 وتحريـــر الأرض، لكنه فوجئ 
بعـــد رجوعه بوفـــاة والده، واســـتيلاء 
شـــقيقه الأكبـــر إبراهيـــم علـــى ميراثه 
وشـــقيقتيه من أراضي والدهم. اســـترد 
محمد المصـــري الأرض للوطن لكنه فقد 

أرضه هو.
رحلـــة مـــن العذابـــات والاحتمالات 
تتقلـــب بينها الأســـرة الصغيرة لتواجه 
أعبـــاء الحياة، بلا فائـــدة، فيرضخ الأب 
أخيرا لفكرة سفر ابنه الشاب صادق إلى 
العـــراق لجمع مبلغ من المـــال يمكنه من 
شـــراء قطعة أرض تكون معيلا للأســـرة 

ومعينا لها في الحياة.
بالفيلـــم  الحبكـــة  هـــذه  تذكرنـــا 
الأتوبيس“  ”سواق  المصري  السينمائي 
إنتاج عام 1982، بطولة نور الشريف، من 
إخراج عاطف الطيب، الذي اســـتعرض 
حيـــوات أبطـــال الحرب بعـــد انتهائها، 
والتأثيـــرات المتباينـــة لعصـــر مـــا بعد 
الحـــرب في مصر في الطبقة الوســـطى، 
وكيف جنـــى من لـــم يحاربـــوا الأرباح 
والمكاســـب بينما ظلت معيشة من دفعوا 
الثمن دما وســـنين عمر كما هي متعثرة، 
بل أســـوأ، إلا أن رواية ”ســـراب دجلة“ 
تبحث هذه التحـــولات في حيوات أبناء 

الريف وليس المدينة.
يقولهـــا الـــراوي العليـــم بوضوح، 
عندمـــا يخبرنـــا عن حيـــاة الأب المزارع 
محمـــد المصـــري قائلا ”منـــذ عودته من 
الحرب كان غريبا بين أهله، منكسرا رغم 
العـــودة منتصرا، لا صديـــق ولا مؤنس 
ولم يقدم له أحد حق المساندة أو يفرد له 
جناح الرحمة من ذل الأيام فينكســـر إلى 

جواره مستشيرا“.
يجيد خالد عبدالجابر رســـم مشـــهد 
وداع الابن صادق لأســـرته قبل ســـفره، 
ينســـجه بكلمات تفيض بدمع وشـــجن، 
ربما يعرفهما الكاتب نفســـه جيدا وهو 

المغترب خارج الوطن.
وتخبرنـــا الرواية أن الحـــرب تغير 
الأقـــدار، فتشـــكل مدنا وتمحـــو غيرها، 
تتلاعب بالنسيج المكون للبلدان، وتعيد 
تكوينه كما تشـــاء. انتصار أكتوبر بدل 
الحال داخـــل القرى والنجـــوع، خرجت 
مصر من الحرب منتصرة، لكنها خسرت 
الكثيـــر من أبنائها ممـــن تركوها عندما 
لم يتحملوا ضيـــق الحزام على بطونهم 

الجوعى.

والمفارقـــة أن هـــؤلاء عندمـــا رحلوا  
كانـــت هناك علـــى ضفاف النهـــر الآخر 
”دجلة“ حرب أخرى لا تزال دائرة، أخذت 
الرجـــال حتى صارت المدينـــة خالية من 
ســـواعد رجالها، ففتحها صدام حســـين 
للمصريين ليندفعوا من كل صوب إليها 
بلا تأشـــيرة ولا أختام للدخول، أكرمهم 
من أجل القومية العربية التي نادى بها 
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وفقا 

للرواية.
يرســـم الكاتب بريشـــة فنـــان لوحة 
المحبة بـــين البلدين، والجرح المشـــترك 
للبشـــر بفعل الحرب، فيقول ”عجيب أمر 
بغـــداد، وكأن دجلة والنيل يســـريان في 
مجـــرى واحد، إذا جـــف أحدهما يملؤه 
الآخـــر أو أن رفات جنود العـــراق التي 
احتضنتها رمال سيناء ألقت بثراها إلى 
النيل، فاختلطت جينات دجلة بما يمنح 

المصريين الحياة“.
أصدر صـــدام حســـين قوانين تمنح 
المصريـــين حصانة ربما لـــم يجدها أهل 
العراق أنفسهم، فغزا المصريون شوارع 
بغداد وتحول الكثير من أحيائها إلى ما 
يشبه أرضا يسكنها مصريون ويعملون 

ويعيشون ويأكلون كأهل العراق.
ولأن الهـــم واحـــد، وأثـــر الحرب لا 
يختلف في منطقتنـــا باختلاف الأرض، 
تبرز في الرواية شخصية كاظم، العراقي 
المســـن الذي يتعرف عليه صادق، فيحبه 
كأبيه الذي يفتقده في الغربة، ويكتشف 
أن الرجـــل أيضـــا ينتظر عـــودة أبنائه 

الذين ذهبوا إلى الحرب ولم يعودوا.

من الظالم ومن المظلوم؟

بـــدأت الحـــرب تضـــع أوزارهـــا في 
العراقيـــون  الجنـــود  وبـــدأ  العـــراق، 
يعودون من جبهات القتال، لكنهم عادوا 
متحفزين، ولم يكن تحفزهم مســـتغربا، 

في نظر صادق.
تقول الرواية عنهم بصوت الشـــاب 
المصري المغتـــرب إنهم قضوا ســـنوات 
مـــن عمرهـــم في حـــرب وحياة قاســـية 
وعـــادوا  وســـلوكهم،  طباعهـــم  غيـــرت 
فلـــم تحتضنهـــم بلادهم التـــي ظنوا أن 
دفاعهـــم عنها ســـيمنحهم صكـــوكا من 
الرخاء لقضـــاء ما تبقى مـــن أعمارهم، 
لكنهـــم وجـــدوا مـــن ضيـــق حـــال فقرا 
وقمعا وحزاما مشدودا على البطون من 
تبِعات الحرب، ورئيسا يدافع عن جرائم 
المغتربـــين ويؤجل حســـابهم، فيمنحهم 
الدافـــع للاســـتمرار فـــي انتهازيتهـــم. 

ويتساءل: من الظالم ومن المظلوم؟
في مواجهـــة تزايد جرائم المغتربين، 
عمليـــات  بـــدأت  مصريـــون،  وبينهـــم 
الانتقام على أيـــدي العراقيين العائدين 
من جبهـــات القتال، وانتشـــرت حوادث 
القتـــل الغامضـــة، كان يعثـــر على جثث 
مصريين ممزقة ملقاة فـــي أماكن نائية، 
لتبـــدأ ظاهرة عرفـــت باســـم ”النعوش 
الطائـــرة“، تلـــك التـــي حـــوت مصريين 
سافروا طلبا للرزق لكن حماية السلطات 

والقوانـــين منحتهم ما لـــم يمنح لأبناء 
البلد، فاستفحلوا، وواجهوا نتيجة لذلك 
مصيرهـــم، بالعودة جثثـــا في صناديق 

مغلقة.
تشـــير الرواية إلى تفاصيل ما عرف 
فـــي بغداد،  باســـم ”الجمعـــة الحزينة“ 
إنـــه يـــوم الجمعـــة التاســـع عشـــر من 
نوفمبـــر 1989، الذي خرج فيه المصريون 
يحتفلـــون بفوز مصر علـــى الجزائر في 
مباراة كـــرة القدم الشـــهيرة التي صعد 
بعدها المنتخب المصري إلى بطولة كأس 

العالم 1990.

يومهـــا امتدت الاحتفـــالات وتعالت 
الهتافـــات لمصر في شـــوارع بغداد، لكن 
فجـــأة وقعـــت الواقعة، انفجـــر الغضب 
المكتوم في الصدور، تحولت الاحتفالات 
إلى كارثة، بدأت أول شـــرارة فيها عندما 
دهست ســـيارة مســـرعة لمواطن عراقي 
العشـــرات من المصريين توفـــي أحدهم، 
لتثور ثائرة الجميع، وتنشـــب حرب بين 

عراقيين ومصريين.
لـــم يمت صـــادق المصـــري، ولم يبق 
ســـجينا، إنمـــا واجـــه مصيـــره الـــذي 
ســـيعرفه قارئ الرواية الممتعة بنفســـه، 
لكننـــا إذ نتابع قصتـــه ومآلاتها، لنا أن 
نصرخ أيضا بالســـؤال مع الكاتب خالد 
عبدالجابر: من الظالم ومن المظلوم؟

تبقى الإشـــارة إلى حيلة فنية لجأت 
إليها الرواية، مثلت انعطافة ”تويست“ 
ملهمة، عندما أوضحت أن بعد ســـنوات 
طويلة، فـــي 2016، تم العثور على هيكل 
عظمـــي فـــي ســـيناء لجنـــدي مصـــري 
فـــي أثنـــاء حفر إحـــدى الطـــرق ضمن 
المشـــروعات الجديدة، وبداخل ملابســـه 
خطاب موجه إلى شـــخص يدعى الشيخ 

محفوظ المصري.
كان الجنـــدي محمد المصـــري الذي 
ذهـــب متطوعـــا للدفاع عـــن الأرض في 
حـــرب 67 قد اتفـــق مع زميله الشـــهيد، 
علـــى  العظمـــي،  الهيـــكل  صاحـــب 
تســـليم الخطـــاب إلـــى والده فـــي حالة 

استشهاده.
هكـــذا كانـــت الأحـــلام فـــي صدور 
الجنـــود، الذين ذهبـــوا لمواجهة الموت، 
مثل كثيرين  لكن الحقيقـــة أن إبراهيم – 
غيره – ســـرق ميراث أخيـــه من الأرض، 
تربـــح وتكســـب وصعد، أما مـــن دفعوا 
الثمـــن دمـــا وفقـــدا وحرمانـــا ومعاناة 
حتى حققوا النصـــر، فقد عادوا ليجدوا 
أنفســـهم في مواجهة حـــرب أخرى، هي 
حرب الحياة. تلك هي المسألة. يا لها من 

مأساة.. ومعضلة.

”مهمــــة  مقالــــة  تضطلــــع   - مسقــط   
المترجم“، التي كتبها الفيلســــوف والناقد 
والمترجــــم الألمانــــي فالتر بنيامــــين (1892 
– 1940)، ســــنة 1921، بمكانــــة متميــــزة في 

الثقافة العالمية الحديثة، إذ ترجمت مرات 
عديــــدة إلى لغات عدة، لأنهــــا نص نظري 
وفلســــفي دقيق فــــي ما يخــــص الترجمة 

ومهمة المترجم بصفة خاصة.
وإيمانــــا بأهمية العامــــل الثقافي في 
التنميــــة والرقي بالأفراد والشــــعوب، فقد 
أن تقدم  ارتأت ”مؤسســــة بيــــت الزبيــــر“ 
ترجمة الأســــتاذ الدكتور أحمد بوحســــن 
المتميــــزة لهــــذه المقالة، وقــــد ترجمها عن 
الألمانية والإنجليزية والفرنســــية، وقدمها 
للقارئ العربي، عبر الكتاب الصادر حديثا 
عن ”الآن ناشــــرون وموزعون“، في الأردن 
2025، فيمــــا راجعت الترجمــــة د. رضوى 

الضاري.
وفي تمهيــــده للكتاب، يوضح المترجم 
أنه قــــدم ”في هــــذا العمل ترجمــــة ثلاثية 
متعــــددة الوجــــوه لنص فلســــفي شــــديد 
الصعوبــــة، علــــى أن إعــــادة ترجمــــة هذا 
النص وتدقيقه وتحقيقه ومراجعته تتيح 
فهما مضمونيا أقرب إلى المعنى الأصلي“.
 ويضيف ”لقــــد اعتمدت أساســــا في 
تدقيق ترجمة هذا النص إلى اللغة العربية 
على الترجمتين الإنجليزية والفرنسية من 
الأصــــل الألماني، وكذلــــك الترجمة العربية 
مــــن الأصــــل الألمانــــي، وبخاصــــة ترجمة 
حســــين الموزاني، التي نشــــرت في مجلة 
’فكر وفــــن‘ الألمانية (العــــدد 79، 2004، ص 
20 – 25)، وكذلــــك ترجمة رضوان ضاوي – 
ترجمة خاصة غير منشورة -. كما رجعت 
إلى ترجمة أحمد إحســــان، من الإنجليزية 
إلــــى العربية، المنشــــورة في كتــــاب ’فالتر 
بنيامــــين، مقالات مختــــارة‘ (تقديم راينير 
روشلبتز، أزمنة للنشــــر والتوزيع، عمان، 

2007، ص39 – 47)“.
وفــــي جــــزء دقيق مــــن الكتــــاب يقول 
فالتر بنيامــــين ”تكمن مهمــــة المترجم في 
العثور علــــى التأثير المقصود الخاص في 
اللغــــة الهدف التي يظهر فيها صدى اللغة 
الأصــــل. وهذا هــــو مظهــــر الترجمة الذي 
يميزها أساسا عن عمل الشاعر، لأن قصد 
هــــذا الأخير لا يتجه بتاتــــا نحو اللغة في 
حد ذاتها، في جملته، ولكنه يتجه مباشرة 
نحو المظاهر السياقية اللسانية الخاصة، 

لا غير.“
ويضيــــف ”فالترجمة لا تجد نفســــها 
داخــــل الغابــــة الجبليــــة للغة، كمــــا يفعل 
الشعر، بل خارجها، أي في مواجهتها دون 
أن تدخــــل إليها، في المــــكان الوحيد الذي 
يرجــــع فيه صدى اللغة كل مرة، أثر صدى 
العمل الأدبــــي في اللغــــة الغريبة. فقصد 
الترجمــــة لا يعالج قصــــد العمل الأدبي أو 
يختلــــف عنه؛ أي اللغــــة ككل، انطلاقا من 
عمل فردي في لغة أجنبية، ولكنها مختلفة 

كذلك نوعيا في مجموعها.“
ويشــــدد على أن قصد الشاعر عفوي، 
المترجــــم  قصــــد  بينمــــا  وجلــــي،  أولــــي، 
اســــتنباطي، نهائي وغنــــي بالمعاني. ذلك 
أن الحافز الأكبر لإدمــــاج لغات عديدة في 
لغة واحــــدة حقة هو الــــذي يحرك عملها. 
هذه اللغة هي تلــــك التي لا تتواصل فيها 
أبدا الجمل المســــتقلة، والأعمــــال الأدبية 
والأحكام النقدية، لأنها تبقى مســــتقلة عن 
الترجمة، ولكن هذه اللغات نفســــها تكون 
داخــــل الترجمة متكاملــــة ومتصالحة في 

معانيها، بل وتتقارب كلها.

ويرى بنيامين أنه ”إذا كان هناك شيء 
مثــــل لغة الحقيقة، يمثل ذخيرة للأســــرار 
النهائيــــة، غير متوترة وصامتة، يســــعى 
إليها كل فكر، فــــإن لغة الحقيقة هاته هي 
اللغــــة الحقــــة. وهذه اللغة بالــــذات، التي 
يكمــــن كمالها الوحيد فــــي وصفها وقدرة 
تنبئهــــا التي يطمــــح إليها الفيلســــوف، 
تكون مختفية بدقة متناهية في الترجمة. 
فليس هناك ربــــة للفلســــفة ولا للترجمة. 
غيــــر أن هذه الترجمات ليســــت خالية من 
الذوق الفنــــي مثلما يدعي بعض الفنانين 
العاطفيــــين، إذ إن هذه الترجمات تتســــم 
بالإبداع الفلســــفي الذي يســــعى إلى لغة 

تتجلى فيها الترجمة“.

تجدر الإشــــارة إلــــى أن فالتر بنيامين 
ولد ســــنة 1892، وتوفي ســــنة 1940. وهو 
فيلســــوف، ومــــؤرخ للفــــن، وناقــــد أدبي، 
وناقد للفن، ومترجــــم ألماني. كان مرتبطا 
ترجم  الفلســــفية.  فرانكفــــورت  بمدرســــة 
بالخصوص بلزاك، وبودلير، وبروســــت. 
انتشــــرت أفــــكاره بشــــكل واســــع ابتداء 
مــــن خمســــينات القرن العشــــرين، وتمت 
دراســــتها وتحليلها. له مقــــالات وأبحاث 
جمعت فــــي ثلاثة مجلدات ونشــــرتها دار 

جاليمار الفرنسية سنة 2000.
أما الدكتور أحمد بوحسن فهو أستاذ 
بكلية الآداب والعلوم الإنســــانية، جامعة 
أكــــدال بالرباط. ويعد  محمد الخامــــس – 
من الباحثين في مجال الدراسات النقدية 
الحديثة أساســــا، وفي مجال الدراســــات 
الثقافية والدراســــات المقارنــــة والترجمة 

كذلك.
يذكر أن ”مؤسســــة بيــــت الزبير“ هي 
مؤسســــة ثقافية، في العاصمــــة العمانية 
مســــقط، بــــدأت بمتحــــف خــــاص، فتحت 
لترحــــب  المزخرفــــة  الخشــــبية  بوابتــــه 
بزواره في عــــام 1998. وهو ممول من قبل 
مؤسســــيه (عائلة الزبير). وفي عام 2005 
أنشــــأت العائلــــة هــــذه المؤسســــة لتكون 
الــــذراع الثقافية والاجتماعية للمؤسســــة 

التجارية التي تملكها الأسرة.

السبت 122025/05/03

السنة 47 العدد 13475 كتب
{مهمة المترجم}.. كتاب

يكشف العلاقة السرية

بين المترجم والشاعر

ي)الشاعر عفوي والمترجم استنباطي (لوحة للفنان فؤاد حمدي) فؤا للفنا ة (ل اط تن ا ت ال ي ف الشا

{سراب دجلة}.. عندما يخسر الإنسان 
في الحرب وقت النصر

استعادة تاريخ منسي (لوحة للفنان محمد عبلة)

رواية للأديب خالد عبدالجابر تتناول تحولات عقد الثمانينات 
في مصر والعراق

الحرب مفزعة، الإنسان فيها خاسر 
وإن خــــــرج منتصرا، يخســــــر أحباء 
حاربوا جواره، يفقد سنوات الشباب 
ــــــاة كان يحب  من عمــــــره، يضيع حي
أن يعيشــــــها. وقــــــد تحقــــــق الحروب 
أهدافها، وتعــــــود الجيوش منتصرة، 
ولكــــــن ماذا عن البشــــــر؟ مــــــاذا عن 
الإنســــــان وقود المعركة؟ أتعود حياته 

بعد الحرب كما كانت؟

 الترجمة لا تجد نفسها 

داخل الغابة الجبلية للغة، 

كما يفعل الشعر، بل 

خارجها، أي في مواجهتها 

دون الدخول إليها

الرواية اعتمدت في مواضع 

كثيرة تقنية الرسائل 

المتبادلة بين الأب المزارع 

المصري وابنه الشاب المغترب 

في العراق

الرواية تشير إلى تفاصيل 

ما عرف باسم {الجمعة 

الحزينة} في بغداد التي 

تحول فيها احتفال 

المصريين إلى كارثة

محمد شعير

رب ب

كاتب مصري



الرؤيـــة  فـــي  وفـــرادة  خصوصيـــة   
والتشكيل في كتاب ”أن تكون فلسطينيا.. 
أنطولوجيا الشـــعر الفلســـطيني الراهن“ 
والذي ضم مختارات من أعمال 26 شـــاعرا 
وشـــاعرة من فلسطين لأجيال ما بعد رواد 
القصيدة الفلسطينية الحديثة، مثل فدوى 
طوقان وسميح القاسم وعزالدين مناصرة 
ومعين بسيسو ومريد البرغوثي ومحمود 

درويش وغيرهم.
يكشف الكتاب أن روح الشعر 

الفلسطيني تواصل التجديد 
والقدرة على ترسيخ 

حضور التجربة 
الشعرية الفلسطينية 
بكل ثقلها في المشهد 

العربي، وأن هناك 
تعددا في الأصوات 

بين أجيال ربما 
ليست مشهورة بدرجة 
كافية حققت جماليات 
شكلت تجاوزا وثراء 

فنيا وجرأة في الرؤية 
الإنسانية في مواجهة الصمت 

الذي يلفّ وحشية ما يتعرض له 
الشعب الفلسطيني.

الأنطولوجيا التي أنجزها 
الشاعران المغربيان 

عبداللطيف 
اللَّعْبِي وياسين 
عدنان، وصدرت 

عن منشورات 
المتوسط، 
ويفتتحها 

عْبِي، ضمت  اللَّ
من الشعراء 
والشاعرات: 
رجاء غانم، 

أشرف الزغل، 
أنس العيلة، 

جمانة مصطفى، 
نجوان درويش، 

مازن معروف، هلا 
الشروف، غياث 
المدهون، مروان 

محول، 

خالد ســـليمان الناصري، أشـــرف فياض، 
أبوحســـين،  كوليـــت  أبوالحيـــات،  مايـــا 
رائد وحـــش، هند جودة، طـــارق حمدان، 
أســـماء عزايـــزة، داليا طه، نـــداء عوينة، 
أمينة أبوصفط، هشـــام أبوعساكر، حسن 
مخلـــوف، رزان بنـــورة، إيناس ســـلطان، 

يحيي عاشور، رولا سرحان.
ويؤكد اللعبـــي أنه ”يكفـــي أن يُنْطَقَ 
اســـم فلســـطين (التاريـــخ، الأرض، البلد، 
ـــعْب، عدالة القضيـــة، الكفاح من أجل  الشَّ
الحيـــاة، والآن الكفـــاح من أجـــل البقاء) 
ـــعْر كضيفٍ من تِلْقَاء نفسِـــه.  ليحضر الشِّ
دُ في تاريخ الأدب اســـم بَلَدٍ،  ونادرا ما نجَِ
والأمـــر يتعلَّق هنا بفلســـطين تحديداً، 
ةً.  يستحيل في حَدِّ ذاته شِعْرِيَّ
ويجب الإقرار هنا بأنّ 
هذه المكانة تعود في 
جزء كبير منها 
لشعراء فلسطين: 
أولا الرواد الذين 
طفقوا في بداية 
القرن الماضي 
يدرجون في ذاكرة 
شعوب الشرق الأدنى 
ذاكرة خاصة قيد 
التكوين، ذاكرة السكان 
الفلسطينيين الرازحين تحت نير 
الهيمنة البريطانية. ثانيا جيل 
الستينات والسبعينات الذي كان 
مهندس النشأة بوضعه العناصر 
المكونة للهوية الفلسطينية 
الوطنية والثقافية. وقد كان 
محمود درويش حامل 
مشعل هذا الجيل، ولو 
أن شجرته السامقة لا 
يمكن أن تخفي غابة من 
الأصوات القوية والأصلية 
مثل معين بسيسو، توفيق 
زياد، فدوى طوقان، 
سميح القاسم، عزالدين 
المناصرة، محمد 
القيسي، أحمد دحبور، 
مريد البرغوثي، وليد 
خزندار، خيري منصور، 

وآخرين.“
ويضيف ”وبعد ذلك 
تعاقبت الأجيال لتغني 
هذه الشعرية وتحتك 
بالنزعات الجديدة للشعر

الفلســـطينية  القضية  وتحمـــي  المعاصر، 
وتبرز ديمومتها، هذه الشوكة التي تسعى 
قوى الموت إلى نزعهـــا من الضمير العام. 
إنهـــا معركة داود ضد جالـــوت على نحو 
معكـــوس! هذا الأخير، خلافا للأســـطورة، 
يعـــرف أكثر فأكثـــر كيف ينـــاور، ويغذي 
السراب، ويربح المسافات، حقيقة ومجازا، 
لأجل حشـــر الخصـــم في طريق مســـدود 
وإغلاقـــه عليه بعـــد تجريده مـــن مقلاعه. 
ويبـــدو أنهـــا إســـتراتيجية مربحـــة إذا 
اعتبرنا الصمت الذي يلف لسنوات مصير 
الشـــعب الفلســـطيني؟ هذا ما يبـــرز هذا 
العمل ويضفـــي عليه طابع الاســـتعجال. 
فالأمـــر يتعلـــق بالضبط بوضـــع حد لهذا 
الصمـــت والتنديـــد عاليـــا بإنـــكار الحق 
وبتنظيـــم فقـــدان الذاكـــرة، وكـــذا بمنـــح 
الصوت من جديد للواتي وللذين يعيشون 
اليوم في ظلمة الطريق المسدود، وهم غير 
مرئيين تقريبا، ولا يسمعون على أيّ حال. 
وهنا يقرؤون ويكتبون ويحبون ويحلمون 

ويسافرون بعيدا ويفكرون بحرية.“
ويلفت إلى أنه ”بالإضافة إلى الأسباب 
المباشـــرة والملحـــة هنـــاك أســـباب أخرى 
حفزت بالمقـــدار عينه: أولا ضمان مناصفة 
دقيقة بين النســـاء والرجال عنـــد اختيار 
الشـــعراء. ثانيـــا إقامة الدليـــل من جديد 
علـــى أنه في اللحظات الأشـــد صعوبة في 
تاريخ شـــعب ما يكون الشعراء في الموعد 

ويقدمون أحسن ما لديهم.“
ويوضـــح أن ”الحقيقة تلزمنا أن نقول 
بأنه في اللحظـــة التي هممنا فيها بالقيام 
بهـــذا العمل كنـــا بعيدين عـــن تخيل ثراء 
وفرادة المنجم الشـــعري الـــذي كنا مقبلين 
على استكناهه، وكلما توغلنا داخل المنجم 
أثارنـــا تعدد الأصوات الـــذي ينبعث منه. 
ثم لـــمَ لا نقر على التـــو ودون إرادة النيل 
من السادة الذكور، أن الأصوات النسائية 
هي التـــي كانت تقود الأوركســـترا وتقلب 
الطاولة بكســـر أكثر التابوهات انغراســـا 
في الذهنية العربية الإســـلامية المحافظة، 
وهي تتحدث بصراحة عن الجسد والرغبة 
وأنواع الحرمان، وبإعطائها رؤيتها، غير 
المســـبوقة طبعا، عن الجنس وأحاســـيس 
الحب؟ وكأنما قبل الرجال بهذه الجرأة، إن 
لم يطالبوا بالمزيد منها! ذاك أنهم يبحثون 
بدورهم عـــن ذواتهم، بعد أن فرّوا من هذه 
الحروب الداخليـــة، ليتمكنوا من مواجهة 
ضـــروب الهمجيـــة التي يمارســـها عليهم 
الاحتـــلال. وبذلك يلتقـــي الجميع في هذه 
الجبهـــة، على نحو مختلف عن ســـابقيهم 

الذين كانوا ذات زمن معشوقيهم.“
ويبـــرر اللعبي كل ذلك ”بـــأن القضية 
الفلســـطينية، التي لاقـــت وقتذاك تضامنا 
واســـعا عبر العالم، أضحـــت اليوم مغيبة 
بـــذكاء الجالوت المحلـــي، وتخلصت منها 
أنظمـــة الأشـــقاء الزائفين، وتخلـــى عنها 

إلى حد كبير ما كان يســـمّى آنذاك الشارع 
العربـــي. فيما تغيرت المعطيات المجتمعية 
والسياســـية علـــى أرض الواقـــع تغيـــرا 
جذريـــا. وقيـــام دولـــة فلســـطينية لم يعد 

ينتمي لدائرة اليوتوبيا 
الجميلة، وإنما أصبح بكل 
بساطة مستحيلا. هكذا بدأ 

الفلسطينيون يتحولون، 
حسب العبارة المتداولة، إلى 

شعب بلا أرض على غرار 
الأكراد والأويغور وشعوب 
أخرى حكم عليها بالكفاح 

المتواصل للحفاظ على 
هويتها وضمان بقائها.“

ويشير إلى 
الشعراء الذين ضمتهم 

الأنطولوجيا ”منتشرون 
فـــي بقاع العالم كله أو محشـــورون داخل 
ســـجون بســـماء مفتوحة أو مغلقة (غزة، 
الضفة، القدس الشرقية)، أو يعانون داخل 
إســـرائيل من تمييز عنصري (أبارتايد) لا 
يعلـــن عن نفســـه أو مجمّعـــون منذ عقود 
فـــي مخيمات خصتهم بهـــا مختلف بلدان 
الجوار (الأردن، لبنان، سوريا)، أو منفيون 
في بلدان الخليج دون أن يتمتعوا بأي من 
حقوق المواطنـــة. وبالنظر إلى هذا الواقع 
المعيـــش كان مـــن الممكن أن نتوقع شـــعرا 
متشظيا، غير متجذر في واقع محدد، دون 
وشـــائج ملموســـة تربطه بأرض ومجتمع 

وثقافة واستمرارية تاريخية.“
هـــذه كلهـــا يراهـــا اللعبـــي ”نواقص 
تضع في خانة الإشـــكاليات كلا من شعور 

الانتمـــاء والاعتـــراف والمطالبـــة بهويـــة 
خاصـــة. والحال أن الأمـــر غير ذلك تماما. 
تلـــك إذن هـــي شـــبه المعجزة التـــي تفوّق 
هؤلاء الشعراء والشـــاعرات في تحقيقها. 
فأينما حطوا الرحال، سواء أكانوا أحرارا 
أم يخضعون للقيود المفروضة 
الســـجن،  داخـــل  أو  عليهـــم 
فهـــم يمنحـــون فـــي كتاباتهم 
الإحســـاس القـــوي بالعيـــش 
داخـــل كيان لـــم يعـــودوا في 
فردوس  لتسميته:  حتى  حاجة 
مفقود، بلد من وحي الاستيهام، 
حـــرب  أرض  عـــذاب،  أرض 
مسترسلة، مقبرة شاسعة، قدس 
جمال  ألـــوان،  عطور،  الأقداس، 
وإبداعات  والأشـــجار  الحجارة 
الإنسان.. التي لا مثيل لها. وهي 
في لغتنا: فلســـطين! حيث ”الأرض بتتكلم 
كما تقول الأغنية. وإذا بالشاعرات  عربي“ 
والشـــعراء يجعلونها، بفعل سلطة فنهم، 
حية ملموســـة، ويبرزون تفاصيل جسدها 
وروحهـــا وديدنهـــا اليومي، العـــادي منه 
وينتزعونها  الوحشـــية،  فـــي  والضـــارب 
من بين مخالب الأســـاطير التـــي تقيدها، 
ليجعلوهـــا فـــي متنـــاول أفهامنـــا وحش 
العدالـــة لدينـــا، ثـــم قدرتنـــا علـــى الرأفة 

ومتطلبات وعينا لا تقبل التجزئة.“
ويشـــير إلـــى أن ”الخاصيـــة المذهلة 
الأخرى التـــي ينفرد بها المنجز الشـــعري 
الفلسطيني هي عقلية مشتركة لدى أغلبية 
المتخلـــين الذين تم تقديمهـــم هنا. فلا أحد 
منهم يتكلم باسم الكيان المشار إليه أعلاه، 

أو باســـم الجماعة التي تعيش فيه وتعلن 
انتماءهـــا إليـــه. لن نســـتمع إلا إلى أفراد 
يســـردون معيشـــهم الخاص، ومـــا يرونه 
ويجسون نبضه في واقعهم اليومي، وفي 
أحلام يقظتهم وكوابيسهم (وهذه الأخيرة 
لا تعد ولا تحصى!). ومن هنا فإن الخاص 
الـــذي يركـــزون عليـــه انتباههـــم الفطـــن 
ويتناولونـــه غالبـــا بنـــوع من الســـخرية 
السوداء جدا، مهجنة بسخرية بريطانية، 
أو ’بريتيش’ (وهذا تعريف يمكن إســـباغه 
على الســـخرية الفلسطينية)، هذا الخاص 

يكتسب طبيعيا بعدا كونيا.“

ويوضـــح أنـــه ”لم يســـبق أن كان ثمة 
في المجال الثقافي الذي ينتمون إليه شعر 
يندرج، بمثـــل هذه الســـمة الطبيعية، في 
مـــا ينجز من أعمال علـــى درجات الملاءمة 
والصداميـــة في الشـــعر المعاصـــر. ولهذا 
وجدنا في ترجمة هذا الشـــعر يســـرا كما 
وجدنـــا فيه لذة والآن لندعـــه يفتح أعيننا 
وقلوبنا مـــن جديد، ويعيد إحياء حسّـــنا 
التشـــاركي وإجمـــالا أن يربطنـــا بالقيـــم 

النفسية لإنسانيتنا.“

 أبوظبــي - على أنغام أشــــهر أغنيات 
كلثــــوم،  أم  الراحلــــة  المصريــــة  المطربــــة 
وكلمــــات عمالقة الشــــعر العربي وألحان 
كبار الموســــيقيين الذين واكبــــوا رحلتها 
الفنية، اســــتعاد جمهور معرض أبوظبي 
الدولــــي للكتاب عبق الطــــرب الأصيل في 
أمســــية فنية وثقافية خاصة، احتضنتها 
منصــــة ”المجتمع“، وذلك ضمــــن فعاليات 

النسخة الـ34 من المعرض.

وجاءت الأمسية بمناسبة إطلاق كتاب 
”أم كلثــــوم.. مــــن الميلاد إلى الأســــطورة“، 
للكاتــــب والصحافي حســــن عبدالموجود، 
وســــط تفاعل كبيــــر من الحضــــور الذين 
عاشــــوا لحظات من الحنين والدهشة، مع 
ســــيرة واحدة مــــن أعظم الأصــــوات التي 

طبعت الوجدان العربي على مدار عقود.
وشــــهدت الأمســــية مشــــاركة الفنانة 
والباحثــــة الدكتورة فيــــروز كراوية، التي 

أدت بصوتهــــا مجموعــــة مــــن روائــــع أم 
كلثوم، فأعادت إحياء المشــــاعر والذكريات 
بــــأداء راقٍ ومؤثــــر، بينما تحــــدّث المؤلف 
حســــن عبد الموجود عــــن خصوصية هذه 
التجربة، مشــــيداً بتعــــاون مركز أبوظبي 
للغة العربية ودار ديوان للنشر في إصدار 
طبعات فاخرة من الكتاب، احتفاءً بالمكانة 
الرمزيــــة لأم كلثــــوم في المشــــهد الثقافي 

العربي.

من جهته، أشـــار أحمـــد القرملاوي، 
الشريك المؤســـس والمدير التنفيذي لدار 
ديوان للنشـــر، إلـــى أهمية هـــذا العمل 
التوثيقـــي الـــذي يعيد تقـــديم أم كلثوم 
بوصفها أيقونةً فنية وإنســـانية مؤثرة 
في التاريـــخ المصري والعربـــي، متوقفًا 
عند الصعوبات التي واجهها فريق العمل 
خلال جمع المادة الأرشيفية والتوثيقية، 
وكيف اســـتطاعوا تجاوزها لتقديم عمل 

يليق بهذه القامة الاستثنائية.
ويوثق الكتاب سيرة ”كوكب الشرق“ 
بأســـلوب أدبي حميمي، منذ نشأتها في 
قرية طماي الزهايرة بمحافظة الدقهلية، 
إلى صعودها الاســـتثنائي الـــذي قادها 
إلى قصـــور الزعماء والملـــوك، ومكانتها 
في قلب الجمهور العربي من الخليج إلى 

المحيط.
ويتضمّن العمل خمســـين حكاية من 
حياة أم كلثوم، تصحب القارئ في رحلة 
إنســـانية وفنيـــة مصحوبـــة بمجموعة 
نادرة من الصور الأرشيفية التي تُعرض 
للمـــرة الأولى، لتشـــكّل بانورامـــا كاملة 
عن الفنانـــة التي تخطّت حـــدود الزمان 
والمـــكان. كما يتنـــاول الكاتـــب الجانب 
الشـــخصي، والإنســـاني مـــن حيـــاة أم 
كلثوم: مشـــاعرها، وأمومتها، ومراحلها 
العمريـــة المختلفـــة، والتحديـــات التـــي 
خاضتهـــا بإصـــرار وصبـــر، لتصنع من 
نفسها أسطورة فنية عربية استثنائية لا 
تزال حاضرة في الوجدان، على الرغم من 

مرور خمسين عامًا على رحيلها.
ويؤكـــد المؤلـــف أن هـــذا العمـــل لا 
يسعى فقط لتوثيق ســـيرة أم كلثوم، بل 
للاحتفاء بها رمـــزا ثقافيا حيّا، ومصدر 

إلهام لا ينضب لفهم علاقة الفن بالهوية، 
والصـــوت بالحضـــور، والمـــرأة بالإرادة 

والخلود.
وجـــاء فـــي تقـــديم الكتاب أنـــه ”في 
خمســـين حكاية أدبيـــة مدهشـــة، وبلُغة 
سلسة وساحرة، يطلعنا هذا الكتاب على 
ســـيرة أم كلثوم. ترسم الحكايات ملامح 
أســـطورة «كوكب الشـــرق» منذ أن كانت 
طفلـــة تغني لـــلإوز في بيت أســـرتها في 
قرية «طمـــاي الزهايرة»، ثم صبية تطرب 

البســـطاء في قرى الدلتا، ثم فتاة جاءت 
إلـــى القاهـــرة محاطة بحماية المشـــايخ، 
حتـــى أصبحت امـــرأة يحـــاول الجميع 
الفوز بقلبهـــا؛ الغرباء وأقـــرب المقربين، 
الألمان والحلفاء، الملك والضباط الأحرار. 
الريفيـــة  بالفتـــاة  كلثـــوم  أم  احتفظـــت 
أســـفل جلدها، رغم أنهـــا طاردت الموضة 
واقتنـــت العطور والفســـاتين والنظارات 
والبروشـــات من أرقى المـــاركات العالمية، 
وعرفـــت كيف تضبـــط إيقـــاع خطواتها 
منذ نشـــأت في البيـــوت الطينية وحتى 
وصلت قصور الملوك والأمراء والرؤساء. 
يتقصّى هذا الكتاب مشـــاعر «الست» في 
الحب والأمومة، وكيـــف أدارت معركتها 
مـــع مطربـــات الزمـــن القـــديم وعلاقتها 
بالملكيـــة والثورة والصحافـــة والنميمة 

والأفاعي.“
وبقدر مــــا كانــــت أم كلثــــوم (1898 – 
1975) مطربــــة مشــــهورة يحبهــــا الناس 
وينتظرون ســــماعه في مصــــر وخارجها، 
وبقدر مــــا اكتســــبت هالة كبيــــرة وقيمة 
فنيــــة وشــــعبية جماهيرية لم يكتســــبها 
غيرها إلى اليوم، بقــــدر ما كانت حياتها 
مليئة بالحكايات والأســــرار التي يحاول 
كتّــــاب إلــــى اليوم الخوض فيها وكشــــف 
البعــــض من تفاصيلهــــا، فرحلة الصعود 
مــــن فتاة فقيــــرة قادمة من إحــــدى القرى 
الريفية إلى أشهر مطربة عربية وأكثرهن 
نفوذا وتقديرا من قبل السلط السياسية، 
بالتأكيــــد أنهــــا لــــم تكن رحلة ســــهلة ولا 
بسيطة، بل كانت ثرية بأحداث وتفاصيل 
وصعوبات وشخصيات عديدة، أثرت في 
أم كلثوم وتأثرت بها، وكان لها حيز زمني 

كبير في مسيرة فنية لا ينالها أيا كان.
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محمد الحمامصي
كاتب مصري
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الشعر يحمي القضية الفلسطينية ويبرز ديمومتها
{أن تكون فلسطينيا}.. أنطولوجيا تؤكد أن روح الشعر الفلسطيني تواصل التجديد
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التجربة الشعرية شديدة الخصوصية ضمن حركة الشعر العربي، ولافتين 

انتباه شعراء عرب آخرين لتناولهم بالدراسة والتحليل.

خلال تقديم الكتاب في معرض أبوظبي للكتاب

{أم كلثوم.. من الميلاد إلى الأسطورة} يوثق مسيرة سيدة الطرب العربي
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سيرة {كوكب الشرق}

منذ نشأتها إلى صعودها 

الاستثنائي الذي قادها إلى 

قصور الزعماء ومكانتها في 

قلب الجمهور
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 عمــان - اســــتمرارا لتقليده الســــنوي 
فــــي الاحتفاء بالســــينما العربية، كشــــف 
مركز الســــينما العربية عــــن قائمة الأفلام 
المرشــــحة لجوائز النقاد للأفلام العربية، 
والمقــــرر الإعــــلان عن الفائزيــــن بها خلال 
فعاليــــات الــــدورة الـ78 مــــن مهرجان كان 
السينمائي الدولي التي ستقام في الفترة 

من 13 إلى 24 مايو الجاري.
هذا العام يشــــهد تصــــدر أربعة أفلام 
للقائمــــة، حيــــث حصــــل كل منهــــا علــــى 
خمسة ترشــــيحات ضمن الفئات المختلفة 
للجوائز، وهي: ”شــــكرا لأنك تحلم معنا“، 
”في حب تودا“، ”أثر الأشــــباح“ و“البحث 

عــــن منفذ لخروج الســــيد رامبــــو“. يليها 
الــــذي حصل علــــى أربعة  فيلم ”عائشــــة“ 
ترشــــيحات. كما حظيت الكثير من الأفلام 
الأخرى بترشــــيحات متعددة، بما في ذلك 
”قرية قرب الجنــــة“ و“إلى أرض مجهولة“ 

و“ڤوي! ڤوي! ڤوي!“ و“نورة“.
وسيتم الكشــــف عن الفائزين في حفل 
يُقام فــــي 17 مايو ضمن فعاليات مهرجان 
كان الســــينمائي. يُنظم الحــــدث بالتعاون 
 ،IEFTA مــــع مــــاد سولوشــــنز ومؤسســــة

ويحضر الحفل بالدعوة فقط.
وهذه الجائزة هي جائزة سنوية تُعلن 
نتائجهــــا عــــادةً خلال فعاليــــات مهرجان 

كان الســــينمائي، وتستهدف تكريم أفضل 
الإنجــــازات الســــينمائية العربيــــة التــــي 
عُرضــــت لأول مــــرة دوليًا فــــي مهرجانات 
ســــينمائية خــــارج العالــــم العربي خلال 

العام السابق. 
وتُعتبــــر جوائز النقاد للأفلام العربية 
حدثًــــا مرموقًا ومُنتظرًا بشــــكل ســــنوي، 
ويُســــجل إصدار هــــذا العام نقطــــة فارقة 
فــــي تاريخ الجائزة، حيث ســــيصوت 281 
عضو لجنة تحكيم من 75 دولة على أفضل 

الأفلام العربية لعام 2024.
الجوائــــز تشــــمل العديد مــــن الفئات 
مثــــل: أفضل فيلــــم روائي طويــــل، أفضل 

فيلــــم وثائقي، أفضل فيلــــم قصير، أفضل 
مخــــرج، أفضل ســــيناريو، أفضــــل ممثل، 
أفضــــل ممثلة، أفضل تصوير ســــينمائي، 
أفضل مونتاج، وأفضل موسيقى. وهو ما 
يعكس تنوع عمق وإبداع القصص الفنية 

من مختلف أنحاء المنطقة العربية.
وترشــــح ضمــــن قائمــــة أفضــــل فيلم 
”شــــكرا لأنك تحلم معنــــا!“ للمخرجة ليلى 

عباس من فلسطين، وفيلم ”في حب تودا“ 
للمخرج نبيل عيوش من المغرب، و“البحث 
عــــن منفذ لخروج الســــيد رامبو“ للمخرج 
خالد منصور من مصر، و“عائشــــة“ لمهدي 
برصــــاوي من تونــــس، و“أثر الأشــــباح“ 

لجوناثان ميلي من سوريا.
وترشــــح لجائزة أفضل مخرج كل من 
ليلى عباس عن فيلمها ”شــــكرا لأنك تحلم 
معنا!“، ونبيل عيوش عــــن فيلم ”في حب 
تودا“، وخالد منصــــور عن فيلمه ”البحث 
عن منفذ لخروج السيد رامبو“، وجوناثان 
ميلــــي عن فيلــــم ”أثر الأشــــباح“، ومهدي 

فليفل عن فيلم ”إلى عالم مجهول“.
أما في فئة أفضل ســــيناريو فرشحت 
ليلــــى عباس عــــن فيلم ”شــــكرا لأنك تحلم 
معنا!“، ونبيــــل عيوش ومريم توزاني عن 
فيلم ”في حب تودا“، ومهدي برصاوي عن 
فيلم ”عائشة“، وجوناثان ميلي وفلورانس 
روشــــات عن فيلــــم ”أثر الأشــــباح“، ومو 

هاراوي عن فيلم ”قرية قرب الجنة“.
وفــــي جائزة أفضــــل ممثــــل يتنافس 
المصــــري عصــــام عمر بفيلــــم ”البحث عن 
منفــــذ لخــــروج الســــيد رامبــــو“، والممثل 
السوري آدم بيســــا بفيلم ”أثر الاشباح“، 
والسعودي يعقوب الفرحان بفيلم ”نورة“، 
والمصري محمد فرّاج بفيلم ”ڤوي! ڤوي! 
ڤوي!“، والممثل التونســــي مجد مستورة 

بفيلم ”أقورا“.

وفــــي فئــــة أفضــــل ممثلــــة رشــــحت 
الممثلــــة اللبنانيــــة ياســــمين المصري عن 
فيلم ”شــــكرا لأنك تحلم معنا!“، والمغربية 
نســــرين الراضي عن فيلم ”في حب تودا“، 
واللبنانيــــة ديامونــــد أبوعبــــود عن فيلم 
”أرزة“، والممثلــــة الأردنية ركين ســــعد عن 
فيلــــم ”البحث عــــن منفذ لخروج الســــيد 
رامبو“، والممثلة الســــورية حلا رجب عن 

فيلم ”أثر الأشباح“.
ويتنافس على جائــــزة أفضل تصوير 
كل من أنطوان هيبرلي عن فيلم ”عائشة“، 
ومصطفى الكاشــــف عن فيلــــم ”قرية قرب 
الجنــــة“، وتودوريس ميوبولوس عن فيلم 
”إلــــى عالــــم مجهــــول“، وجوناثان ســــيلا 
عن فيلــــم ”قضية الغرباء“، وفوجيتشــــخ 

ستارون عن فيلم ”الذراري الحمر“.

وضمن فئة أفضل مونتاج رشحت هبة 
عثمان عن فيلم ”شـــكرا لأنك تحلم معنا!“، 
وياســـر عزمي عن فيلـــم ”البحث عن منفذ 
لخروج الســـيد رامبو“، وجوانا سكرينزي 
عـــن فيلـــم ”قريـــة قـــرب الجنـــة“، وأحمد 
حافـــظ عـــن فيلـــم ”ڤوي! ڤوي! ڤوي!“، 
ونـــواز ديشـــه وفيليبي غيريـــرو عن فيلم 

”سوفتكس“.

ورشــــح ضمن فئــــة أفضل موســــيقى 
كريســــتيان إيدنيــــس أندرســــن وفلمنــــج 

نوركــــروج عن فيلم ”في حب تودا“، وأمين 
بوحافــــة عن فيلم ”عائشــــة“، وعمر فاضل 
عن فيلم ”نورة“، وفلورنســــا دي كونسيلو 
عن فيلم ”الاختفاء“، ورودريجو ديراسمو 

عن فيلم ”سامية“.
وتتنافــــس ضمن جوائــــز أفضل فيلم 
و“متل  وثائقــــي الأفلام ”لا أرض أخــــرى“ 
و“الفيلم عمــــل فدائي“  قصــــص الحــــب“ 
و“قصص غير محكية  و“سودان يا غالي“ 

من غزة من المسافة صفر“.
وضمــــن فئــــة أفضــــل فيلــــم قصيــــر 
تتنافس الأفلام ”وراء الشمس“ و“ما بعد“ 
و“فيلــــم قصير عن  و“هجرة“  و“مانجــــو“ 

الأطفال“.
ومركز الســــينما العربيــــة هو منصة 
غير ربحية تأسســــت في عام 2015 على يد 
شركة ”ماد سولوشــــينز“، ويقع مقره في 
برلــــين. يهــــدف المركز إلى تعزيــــز صناعة 
الســــينما العربيــــة وربطهــــا بالأســــواق 
والمهرجانات الدولية، وهو ما يســــهم في 
زيادة حضور الأفلام العربية على الساحة 

العالمية. 
ويعمــــل المركــــز علــــى دعــــم المبدعين 
العرب من خلال مشاركتهم في مهرجانات 
ســــينمائية دوليــــة، مــــا يتيح لهــــم فرصًا 
للتواصل مــــع صناع الســــينما العالميين.  
ويصدر مجلــــة باللغة الإنجليزية تســــلط 
الضوء على الســــينما العربية، وتوزع في 
المهرجانــــات الدوليــــة لتعريــــف الجمهور 
العالمي بالإنتاجات العربية، وهو يشــــارك 
بانتظام في مهرجانات سينمائية مرموقة، 
مثــــل مهرجان كان الســــينمائي ومهرجان 
برلين السينمائي ومهرجان البحر الأحمر 
السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي 
حيث ينظم فعاليات وورش عمل ولقاءات 

بين صناع الأفلام العرب والدوليين. 

 التاريخ الإنساني في القرن العشرين 
مليء بقصـــص القتلة المتسلســـلين في 
الولايـــات المتحـــدة وأوروبا وخصوصا 
زمن حدوث الحربين العالميتين وبإمكان 
أي مخرج ســـينمائي أن يأخذ قصة قاتل 
متسلســـل، أو قاتلة متسلسلة، ويحولها 
إلى فيلم جريمة ورعب بكل سهولة، لكن 
الأجمل أن تكون قصـــة هذا القاتل خطا 
ضمـــن خطوط قصة إنســـانية تروى في 

الزمن الذي عاش فيه.
هذا مـــا فعلـــه المخـــرج الســـويدي 
ماغنـــوس فان هورن في فيلمـــه ”الفتاة 
ذات الإبرة“ الذي شارك في مهرجان كان 

في دورته الســـابعة والسبعين عام 2024 
ونافس على أوسكار أفضل فيلم أجنبي 

هذا العام.
ويروي فيلم ”الفتاة ذات الإبرة“، الذي 
قدمه مخرجه ماغنوس فان هورن بتقنية 
الأسود والأبيض، قصة المرأة المطحونة 
كارولينا (فيكتوريا كارمن ســـوني) التي 
تعيش في أحد أفقر أحياء كوبنهاغن في 
الدنمارك بعـــد الحرب العالميـــة الأولى، 
تحديـــدا عـــام 1918، وتعمـــل خياطة في 
أحد المصانع الكبرى وتعاني فقرا ماديا 
شـــديدا الأمر الذي يدفع صاحب الغرفة 
التي تســـكن فيها إلى طردها منها لأنها 
لا تملك ثمن الإيجار ولا يوجد من يعينها 
بعـــد أن ذهب زوجها إلـــى الحرب وقتل 
هنـــاك أو هي تعتقد كذلـــك فتضطر إلى 
العمل في هذا المصنع الكبير الذي يملكه 
أحد أثرياء كوبنهاغن كي تعيل نفســـها 
وتدفع ثمن إقامتها في هذا الحي المليء 
بالناس البؤســـاء مثلها الذين طحنتهم 
قســـوة الحرب، لكـــن كارولينا تســـعى 
للخلاص من الفقر بأي شكل من الأشكال 
فتقيم علاقة غرامية وجنسية مع صاحب 
المصنـــع يورغـــن (يواكيم فيلســـتروب) 

وتحمل منه بعد فترة.
يقع الرجل في حب كارولينا ويسعى 
إلـــى الـــزواج منهـــا فتمنـــع والدته هذا 
الـــزواج الـــذي تعتبره إهانـــة لطبقتهم 
النبيلـــة، وهذا الموقـــف يذكرنا بأحداث 
فيلم ”أنـــورا“ الحائز على خمس جوائز 
أوســـكار هـــذا العـــام، فالثيمة نفســـها 
وجدت فـــي الفيلمـــين. يرضـــخ يورغن 
لرغبة أمه ويتخلى عن كارولينا والطفلة 
التـــي تحملها منـــه، وتتخلـــى كارولينا 
بدورها عن زوجها الذي فاجأها بعودته 
من الحـــرب بوجه مشـــوه إثـــر تعرضه 
لإصابـــة شـــديدة، رافضـــة هذا المســـخ 
البشـــري الذي عاد إليها بعد أن اعتقدت 

أنه قد مات.
تعـــود المـــرأة وحيدة ضائعـــة، لكن 
هـــذه المرة في أحشـــائها طفلة ســـتأتي 

إلى الحياة، فكيف ســـتعيلها وهي التي 
لا تستطيع إعالة نفسها. تقرر التخلص 
مـــن جنينها فـــي الحمـــام باســـتخدام 
إبـــرة الخياطـــة التـــي تســـتعملها في 
آلات الحياكـــة لكـــن القـــدر يحـــول دون 
اســـمها  طيبـــة  امـــرأة  فتنقذهـــا  ذلـــك 
داغمـــار (ترين ديرهولـــم) وتعدها بأنها 
ستســـاعدها على إعالة هذه الطفلة حين 
تلدهـــا لأنها تمتلك جمعية ســـرية تقوم 
بتقديم الأطفال الذين يولدون بشكل غير 
شرعي لعائلات ميســـورة تقوم بتبنيهم 
وتربيتهم. تصدقهـــا كارولينا وتعطيها 
داغمار عنـــوان متجر الحلويـــات الذي 
تملكه وتطلب منها المجيء للعمل عندها 

وهذا ما يحدث بالفعل.
إلى هنـــا يمضي النصـــف الأول من 
الفيلـــم الذي يـــروي لنا قصة إنســـانية 
لامرأة بائســـة اســـمها كارولينا ويسلط 
الضـــوء علـــى معاناتها ضمـــن مجتمع 
أنهكتـــه الحـــرب، لنأتـــي إلـــى النصف 
الثاني الذي يقلـــب الموازين لدينا وتبدأ 
الصدمـــات لتنتقـــل إلى الجـــزء العنيف 
الـــذي كان نتـــاج تداعيات هـــذه الحرب 
وتأثيره على السلوك البشري، مع حفاظ 
المخرج المؤلف على رؤيته المحايدة تجاه 
الشـــخصية التي سيسلط الضوء عليها 
فـــي النصـــف الثاني مـــن الفيلـــم وهي 
شخصية داغمار التي تحتضن كارولينا 

وتؤويها.
تبـــدأ كارولينا بالعمل عنـــد داغمار 
التي تطلب منهـــا إرضاع الأطفال الذين 
تأخذهم من أهاليهم ومن بينهم طفلة في 
الســـابعة من عمرها لنكتشف أن داغمار 
تقـــوم بقتـــل هـــؤلاء الأطفـــال بخنقهم 
ورميهم فـــي مجاري الصـــرف الصحي 
معتقـــدة أن مـــا تفعلـــه فعـــل تطهيري 
تريحهم به من هذه الحياة التي ظلمتهم.

تكتشـــف كارولينا هذا الأمر وتهرب 
بطفلتها من عالم داغمار الإجرامي ويتم 
إلقـــاء القبض على داغمار هـــذه القاتلة 

المتسلسلة وتحاكم.
وقـــدم ماغنـــوس فان هـــورن قصته 
بكاميـــرا ثابتـــة معظم الوقـــت، معتمدا 
الأبيض والأســـود لونـــين للفيلم ليعطي 
واقعيـــة للزمـــن الذي تدور فيـــه أحداث 
الفيلم الذي أدار عدســـته مدير التصوير 
ميشـــيل ديماك، جامعا بين عدة مدارس 
إخراجيـــة أصيلـــة اعتمـــد فيهـــا علـــى 
الإضـــاءة والظلال المســـتقلة، بـــدءا من 
المدرســـة التعبيرية الألمانية حيث اعتمد 

على اللقطات الثابتة معظم الوقت، وعلى 
اللقطـــات القريبـــة في إظهـــار انفعالات 
وأحاســـيس الشـــخصية الرئيسية، إلى 
جانـــب اللقطات البعيدة التشـــكيلية في 
الأماكـــن الطبيعيـــة والخارجيـــة التـــي 

أضفت جمالا على الصورة.
يذكرنا هـــذا الأســـلوب الفني بكبار 
مخرجي الســـينما في القرن العشـــرين، 
فمثلا لقطة خـــروج كارولينا وزميلاتها 
مـــن باب المصنع تذكرنـــا بفيلم الأخوين 
لومييـــر مخترعـــي الســـينما وأول فيلم 
ســـينمائي لهمـــا ”الخروج مـــن مصانع 
حيث يصـــوران بلقطـــة عامة  لومييـــر“ 
بعيدة البـــاب الذي يخرج منـــه العمال، 

فكانت الزاوية نفسها واللقطة ذاتها.
كمـــا تذكرنـــا أجـــواء الفيلـــم أيضا 
بالأفـــلام الإيطاليـــة التي صـــورت بعد 
الحرب العالميـــة وخصوصا فيلم ”روما 
روبرتـــو  للمخـــرج  مفتوحـــة“  مدينـــة 
للمخرج  روســـليني و“ســـارق الدراجة“ 
فيتوريو دي ســـيكيا، هـــذا كله من حيث 
الأجـــواء، أمـــا مشـــهد الحديقـــة وعربة 
الطفـــل حيث تكـــون كارولينـــا وداغمار 

جالســـتين فيذكرنـــا بفيلـــم ”طفـــل روز 
ماري“ للمخرج رومان بولانسكي.

وفـــي العصـــر الجديـــد يعـــود فيلم 
إلـــى  بذاكرتنـــا  الإبـــرة“  ذات  ”الفتـــاة 
الوراء لنســـتعيد الفيلم البولندي ”آيدا“ 

للمخرج بافل بافليكوفسكي الصادر عام 
2014، من حيث تشابه الألوان والصورة، 
لكن فيلـــم ”الفتاة ذات الإبـــرة“ يظل من 
أجمل الأفلام التـــي قدمت العام الماضي 
حيث كان فيلما متكاملا نصا وإخراجا.

السبت 142025/05/03

السنة 47 العدد 13475 سينما
{الفتاة ذات الإبرة}.. فيلم عن البؤس الإنساني 

والتشوه الروحي جراء الحروب
حكاية امرأة تواجه الفقر والحرب والاستغلال المخفي للأطفال

حين يريد مخرج سينمائي ما سرد حكايات من حقب زمنية سابقة، عليه أن 
يصنع عالما شبيها بها، تبوح به كل تفاصيل فيلمه من حيث القصة والأزياء 
والأماكن وحتى الألوان، وهذا ما فعله مخرج فيلم ”الفتاة ذات الإبرة“ الذي 
يأخذنا نحو الحرب العالمية الأولى، وكيف يجبر الفقر النســــــاء على ارتكاب 
أخطاء كبرى ومواجهة مخاطر أكبر، مســــــلطا الضوء على أبرز الانتهاكات 

التي كانت تمارس في حق الأطفال.

حكاية تقع أحداثها قبل أكثر من قرن

كارولينا تواجه الفقر والمجتمع لوحدها الفيلم شارك في مهرجان 

كان في دورته السابعة 

والسبعين ونافس على 

أوسكار أفضل فيلم أجنبي 

هذا العام

)

سجل نقطة 
ُ
هذا العام ت

فارقة في تاريخ الجائزة، 

حيث سيصوت 281 عضو 

لجنة تحكيم على أفضل 

الأفلام العربية

{السينما العربية} تعلن ترشيحات جوائز الأفلام العربية في مهرجان كان

{شكرا لأنك تحلم معنا} يتصدر ترشيحات الجوائز

إلياس حموي
كاتب سوري



 برليــن - اضطـــراب ما بعـــد الصدمة 
هـــو مـــرض نفســـي خطيـــر ينتـــج عن 
الإجهاد النفسي الشـــديد، والذي يحدث 
بســـبب معايشـــة تجارب حياتية قاسية 
ومؤلمة مثـــل الحوادث المرورية والاعتداء 
الجنسي والعنف، بالإضافة إلى الحروب 
قـــول  حســـب   ، الطبيعيـــة  والكـــوارث 

البروفيسورة بيترا بيشونر.
وأوضحت أخصائية الطب النفســـي 
النفســـي  والطـــب  النفســـي  والعـــلاج 
الجســـدي الألمانية أن أعراض اضطراب 
مـــا بعـــد الصدمـــة تتمثـــل فـــي الخوف 
والتوتـــر النفســـي المســـتمرين والعزلة 
الاجتماعيـــة والذعر المفاجـــئ، بالإضافة 
إلى اضطرابات النوم والكوابيس ونقص 

التركيز.
مثـــل  اليوميـــة  للمواقـــف  ويمكـــن 
الأصـــوات العاليـــة أو بعـــض الروائـــح 
أن تؤدي إلـــى إثارة القلق الشـــديد. كما 
يتجنب المرضى الأماكن والأنشـــطة التي 

تذكرهم بالصدمة.
وتشـــمل الأعـــراض أيضا مـــا يعرف 
بـ“الخدر العاطفي“، أي الشـــعور بالفراغ 
الداخلـــي وعـــدم القـــدرة على الشـــعور 

بالسعادة والفرح.
وشددت البروفيســـورة بيشونر على 
ضـــرورة استشـــارة الطبيـــب على وجه 
الســـرعة في حال استمرار هذه الأعراض 
لمدة تزيد على 4 أســـابيع، وذلك للخضوع 
للعـــلاج النفســـي فـــي الوقت المناســـب 

لتجنب العواقـــب الوخيمة المحتملة مثل 
الاكتئاب والتفكير في الانتحار.

وأكدت بيشـــونر أن العلاج السلوكي 
المعرفي، الذي يركـــز على الصدمة، أثبت 
فاعليتـــه، موضحـــة أنه في هـــذا العلاج 
يتعلـــم المرضى كيفية التعرف على أنماط 
التفكير المرهقة والتساؤل عنها والتعامل 
تدريجيا مـــع ما مروا به دون أن يغمرهم 

ذلك.
كما تعد ”إزالة حساسية حركة العين 
وإعـــادة المعالجة“ إجراءً فعـــالا لمواجهة 
اضطـــراب مـــا بعـــد الصدمـــة؛ حيث إنه 
يســـتخدم حركات العين المستهدفة لدعم 

معالجة الذكريات المجهدة.
وفي الحـــالات الشـــديدة يمكن أيضا 
اللجـــوء إلـــى الأدويـــة النفســـية مثـــل 

مضادات الاكتئاب والمنُوّمات.
وتعـــرّف المؤسســـة الوطنية للصحة 
العقلية في الولايات المتحدة اضطراب ما 
بعد الصدمة بأنه اضطراب يصيب بعض 
الأشخاص الذين مروا بتجربة صادمة أو 

مخيفة أو خطيرة.
ومع أن الأشـــخاص عادة يعانون من 
تفاعلات بعـــد تعرضهم لصدمة نفســـية 
معينة إلا أن الأغلبيـــة تتعافى، ولكن في 
حالة المصابين باضطراب ما بعد الصدمة 

تستمر الأعراض وقد تتفاقم.
ووفقـــا لمنظمة الصحـــة العالمية فإن 
الأحداث المؤلمـــة وفواجع الفقدان هي من 

الأمور الشائعة في حياة الناس.

 واشــنطن - لم يعد معدل وفاة الشابات 
الأميركيات المصابات بســـرطان الثدي كما 
كان قبل 10 ســـنوات، وفق ما قاله باحثون 
خلال اجتمـــاع الجمعية الأميركية لأبحاث 

السرطان لعام 2025 في ولاية شيكاغو.
ويظهر تحليل لبيانات السجل الوطني 
للمراقبـــة والوبائيات والنتائـــج النهائية 
انخفـــاض الوفيات الناجمة عن ســـرطان 
الثدي بشـــكل كبير بين النســـاء في الفئة 
العمريـــة 20 – 49 عامـــا بـــين عامـــي 2010 
و2020 بالنســـبة إلى جميـــع أنواع المرض 
الفرعيـــة وكل الفئات العرقية والإثنية، مع 

تراجع ملحوظ بدأ بعد عام 2016.
وبشـــكل عـــام انخفض معـــدل وفيات 
ســـرطان الثدي في هذه الفئة العمرية من 
9.70 لـــكل 100 ألف امرأة في عام 2010 إلى 

1.47 لكل 100 ألف امرأة في عام 2020.
وقـــال أديتونجي توريـــولا، قائد فريق 
البحـــث من كلية الطب بجامعة واشـــنطن 
في ســـانت لويس، في بيان إن الانخفاض 
كان أكثـــر حدة بعد عـــام 2016 فيما يُعزى 

علـــى الأرجـــح إلـــى التقـــدم علـــى صعيد 
خيارات العلاج والاعتماد بشكل أكبر على 
الطب الدقيق وزيادة القدرة على الوصول 
إلى الرعاية والفحص لدى النســـاء اللاتي 

تتراوح أعمارهن بين 40 و49 عاما.
وفـــي حـــين انخفـــض معـــدل وفيات 
ســـرطان الثدي فـــي كل مجموعـــة عرقية 
وإثنية، كان المعدل هو الأعلى بين النســـاء 
صاحبات البشرة السوداء من أصول غير 
لاتينية في كل من عـــام 2010، إذ بلغ 16.56 
لكل 100 ألف امرأة، وعام 2020، بمعدل 3.41 

لكل 100 ألف امرأة.
وســـجلت النســـاء البيض من أصول 
غيـــر لاتينية أدنى المعدلات فـــي عام 2010 
(9.18 لكل 100 ألـــف) وعام 2020 (1.16 لكل 

100 ألف).
وقال توريـــولا ”حققنا تقدما هائلا في 
الحـــد من الوفيـــات الناجمة عن ســـرطان 
الثدي لدى الشـــابات ولكـــن لا تزال هناك 
فـــرص للتحســـين، خاصة في مـــا يتعلق 

بالقضاء على التباينات.“

وتابـــع ”تتعين علينـــا مواصلة إجراء 
البحوث الفعالـــة لضمان المزيد من خفض 
معدل وفيات ســـرطان الثـــدي، بما في ذلك 
محاولة فهم بيولوجيا الـــورم والعمليات 
الجزيئيـــة التـــي تقـــود تكوّن الســـرطان 
والاستجابة للعلاج لدى النساء الشابات.“

وسرطان الثدي نوع من السرطان يبدأ 
في شكل نمو للخلايا في نسيج الثدي.

ويأتـــي ســـرطان الثدي بعد ســـرطان 
الجلد من حيث كونه أكثر أنواع السرطان 
شيوعًا بين النســـاء في الولايات المتحدة. 

لكن ســـرطان الثدي لا يصيب النساء فقط، 
لأن الناس جميعًا يُولدون ولديهم نســـيج 
ثديي، لذلك قد يُصاب أي إنســـانٍ بسرطان 

الثدي.
إلى أن  ويشـــير خبراء ”مايو كلينيك“ 
معدلات النجاة من ســـرطان الثدي تشـــهد 
ارتفاعـــا. ويســـتمر تناقص عـــدد الناس 
الذين يموتون بســـبب الإصابة بســـرطان 
الثدي. ويرجع الفضل في ذلك أساسا إلى 
الانتشـــار الواســـع لدعم الوعي بسرطان 

الثدي وجمع التبرعات لإجراء الأبحاث.
وتتيح الوســـائل المتقدمـــة في فحص 
الرعايـــة  لاختصاصـــي  الثـــدي  ســـرطان 
بســـرطان  الإصابة  تشـــخيصَ  الصحيـــة 
الثدي في وقت مبكر. لأن اكتشاف السرطان 
فـــي وقت مبكـــر يزيـــد الأمل فـــي علاجه. 
وحتـــى إذا لم يكن علاجـــه ممكنًا، فتوجد 
علاجات كثيرة لإطالة أمد الحياة. وتساعد 
الاكتشـــافات الجديدة في أبحاث ســـرطان 
الثدي اختصاصيي الرعاية الصحية على 

اختيار أكثر الخطط العلاجية فاعلية.
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 باريــس - أكدت دراســــة كبيرة نشــــرت 
الجمعــــة أن دواء بايفورتــــس المخصص 
لتحصين الأطفال ضد الفايروس الرئيسي 
المســــبب لالتهــــاب القصيبــــات الهوائية، 
فاعل جدا في الوقاية من الإصابة الخطرة 
بالفايروس المخلوي التنفسي عند الرضع.
وكانت دراسات محلية قد خلصت إلى 
أن هــــذا العلاج حدّ من حالات استشــــفاء 
الأطفــــال، لكنّ الدراســــة التي نشــــرت في 
مجلة ”ذي لانسيت تشايلد أند أدوليسنت 
هيلــــث“ توفّــــر نظــــرة عامــــة هــــي الأكثر 
وضوحــــا حتى اليــــوم عن المعرفــــة بهذا 

العلاج.
ومع أنّ التهــــاب القصيبات الهوائية 
ليــــس خطــــرا بشــــكل عــــام، قد يتســــبب 
بصعوبــــات فــــي التنفــــس تحديــــدا لدى 
الأطفــــال الذيــــن تقــــل أعمارهم عن ســــتة 
أشهر، ما قد يستدعي إدخالهم المستشفى.

بايفورتس هو أحد العلاجات المبتكرة 
التي ترمي إلى منــــع الإصابة بالفايروس 
الرئيســــي المســــبب لهذا المرض، أو الحدّ 
اســــم  نيرســــفيماب،  يشــــكل  ولا  منهــــا. 
الجزيء، لقاحا مع أنه قابل للحقن، ولكنه 
عــــلاج وقائي يمنع الفايروس من أن يطال 

الجسم.
وبعد تجارب ســــريرية ناجحة، وافقت 
هيئــــات تنظيمية عدة عــــام 2023 على هذا 
الجســــم المضــــاد أحــــادي النســــيلة الذي 
بالشراكة مع  ابتكرته شــــركة ”ســــانوفي“ 
”أســــترازينيكا“ البريطانيــــة، وتم توفيره 
لاحقــــا فــــي بعــــض البلــــدان ذات الدخل 

المرتفع.
وأشــــار التحليــــل التلوي الذي نُشــــر 
الجمعــــة إلــــى أنّ مــــن بــــين 27 دراســــة 
أجريــــت خــــلال موســــم 2023 – 2024 مــــن 
الفايــــروس المخلوي التنفســــي في خمس 
ولوكســــمبورغ  وإيطاليــــا  (فرنســــا  دول 
وإســــبانيا والولايات المتحــــدة)، تبينّ أنّ 
عقار نيرسفيماب قلّل من خطر الاستشفاء 
التهــــاب  بفايــــروس  الإصابــــة  بســــبب 

القصيبات الرئيســــي بنســــبة 83 في المئة 
في المتوســــط، ودخــــول العنايــــة المركزة 
بنســــبة 81 في المئــــة، وحــــالات التهابات 
الجهاز التنفســــي الســــفلي بنسبة 75 في 
المئة لدى الأطفــــال الذين تبلغ أعمارهم 12 

شهرا أو أقل.
ولاحظ معدّو الدراســــة أنّ هذا العقار 
أكثــــر فاعلية في منع دخول الأطفال الذين 
تزيد أعمارهم عن 3 أشــــهر إلى المستشفى 
(81 في المئــــة) مقارنة بالأطفال الذين تبلغ 

أعمارهم 3 أشهر أو أقل ( 76 في المئة)
ومع ذلك، بدا أن فاعلية نيرســــفيماب 
فــــي خفض حــــالات الاستشــــفاء المرتبطة 
بالتهاب القصيبات الهوائية تختلف تبعا 
للبلــــد، إذ كانت أعلى في الولايات المتحدة 
(93 فــــي المئــــة) منها في إســــبانيا (83 في 

المئة) وفرنسا (76 في المئة).
التفســــير  أنّ  الباحثــــون  وأوضــــح 
الرضــــع  نســــبة  ارتفــــاع  هــــو  المحتمــــل 
المعرضــــين لخطر الإصابــــة بعدوى خطرة 

العلاج  هــــذا  تلقوا  والذين 
في الولايات 

المتحدة، حيث تم 
إعطاء الأولوية لهذه 

الفئة خلال موسم 
التهاب القصيبات 

الهوائية 2023 
– 2024 بسبب 

الإمدادات 
المحدودة من 
بايفورتس. 

ويتعينّ إجراء 
المزيد من الأبحاث 

للتحقق من هذه 
الفرضية.

أثبت دواء 
”بايفورتس“ من 
شركة ”سانوفي“ 
بعد اختباره على 

نطاق واسع في شتاء

2024 فــــي عدد من الدول كفرنســــا فاعليته 
فــــي حماية الأطفــــال الرضع مــــن الأنواع 
الحــــادة مــــن التهــــاب القصيبــــات وفــــي 
الحيلولة دون إدخالهم المستشــــفيات، مما 
يؤكد كونه علاجا وقائيا مشــــابها للقاح، 
على ما أكدت دراســــتان فرنســــيتان، وفق 

وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت المسؤولة عن الأمراض المعدية 
لوكالة  في هيئة ”سانتيه بوبليك فرانس“ 
الصحافة الفرنســــية ”من المشجع جدا أن 
نرى في الحياة الواقعية أن كل الدراسات 
تســــير فــــي الاتجاه نفســــه، وهــــي تأكيد 
فاعلية هــــذا الــــدواء الكبيــــرة في تجنب 

دخول المستشفى.“
ونشــــرت الهيئة الصحية الفرنســــية 
بالتنســــيق مع معهد باســــتور دراســــتين 
تتضمنــــان تقييما إيجابيــــا لفاعلية دواء 

”بايفورتس“.
وقالت وكالة الأنباء 
الفرنسية إن الأطباء 
وسلطات الصحة العامة 
كانوا ينتظرون هاتين 
الدراستين بفارغ 
الصبر، فدواء 
”بايفورتس“ 
– الذي 
توصلت 
إليه شركة 
الصناعات 
الدوائية 
العملاقة 
”سانوفي“ – 

يشكل إلى جانب أدوية 
مماثلة أخرى ظهرت أخيرا 
فاتحة تغيير كبير في مكافحة 
التهاب القصيبات.
ويصيــــب هــــذا الالتهــــاب 
عــــددا كبيــــرا من الأطفــــال كل 
شــــتاء حيث يعانون أياما عدة 
من مشاكل في الجهاز التنفسي 

ليست خطيرة عموما، لكنها قد تؤدي إلى 
إدخالهم المستشفى.

وفــــي معظــــم الحــــالات تكــــون هــــذه 
الأعــــراض ناجمة عما يســــمى الفايروس 
المخلوي التنفســــي، وهو الذي يســــتهدفه 
جــــزيء نيرســــيفيماب الذي يتكــــون منه 

”بايفورتس“.
ولهذا الدواء هــــدف اللقاح، لكن المبدأ 
مختلف، إذ ليست مهمته دفع الجسم إلى 
تطوير أجسام مضادة للفايروس المخلوي 

التنفسي، بل حقن الفايروس مباشرة.
و“بايفورتــــس“ واحــــد مــــن مجموعة 
أدويــــة حديثة تحمــــل للمــــرة الأولى أملا 
بتحصــــين الكثيــــر مــــن الأشــــخاص ضد 
الفايــــروس المخلوي التنفســــي، من بينها 
الــــذي تنتجه شــــركة  لقــــاح ”أبريســــفو“ 

الأدوية العملاقة ”فايزر“.
وبالتالــــي، قررت الســــلطات الصحية 
في عدد من البلدان، منها فرنســــا، إطلاق 
حمــــلات واســــعة النطــــاق فــــي الخريف 
لتحصين الأطفال بواســــطة ”بايفورتس“، 
وبلغ عــــدد الجرعات في فرنســــا أكثر من 
200 ألف، واضطرت السلطات إلى تقنينها 

بفعل الطلب القوي من الأهل عليها.
وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية 
قد وافقت فــــي 2023 على علاج الأجســــام 
المضــــادة أحاديــــة النســــيلة ”بايفورتس“ 
للوقاية من الفايروس المخلوي التنفســــي، 
وهو الســــبب الرئيســــي لدخــــول الرضع 
الأميركيين الذين لا تتجاوز أعامرهم العام 

إلى المستشفيات.
ويُعطى الــــدواء كحقنة واحدة للرضع 
قبل موســــم الفايروس المخلوي التنفسي، 
فــــي الأشــــهر الأخيرة من العــــام، وهو من 

صنع شركة أسترازينيكا.
مــــن  ”بايفورتــــس“  دواء  ويُعتبــــر 
الأجســــام المضــــادة أحادية النســــيلة، ما 
يعني أنه يوفر البروتينات التي تقلد دور 
جهاز المناعة في محاربة الفايروسات مثل 

الفايروس المخلوي التنفسي.

 شــيكاغو (الولايــات المتحــدة) - فــــي 
الوقت الذي يشهد فيه خُمس عدد الولايات 
الأميركية تفشيا نشــــطا للحصبة، يقترب 
عدد حــــالات الإصابة في الولايات المتحدة 
من 900، بحسب الإحصاءات التي نشرتها 
مؤخــــرا المراكز الأميركية للســــيطرة على 

الأمراض والوقاية منها.
وبلغ عــــدد حــــالات الإصابــــة المؤكدة 
بالحصبــــة لــــدى مراكــــز الســــيطرة على 
الأمــــراض والوقاية منهــــا 884 حالة، وهو 
ما يمثل ثلاثة أضعاف العدد الذي كان قد 
تم تســــجيله في عام 2024 بأكمله. وتشهد 
تكساس الغالبية العظمى من عدد الحالات 
المســــجلة، بواقع 646 حالــــة، حيث يقترب 
تفشي المرض في الجزء الغربي من الولاية 
من بلوغ شهره الثالث، بحسب ما أوردته 
صحيفة ”شيكاغو تريبيون“ الأميركية في 

تقرير لها.
وعلــــى صعيد متصل لقــــي طفلان في 
سن التعليم الابتدائي، غير حاصلين على 
اللقاح، حتفهما بســــبب أمــــراض مرتبطة 
بالحصبة، في بؤرة تفشــــي المرض غربي 
تكساس، كما لقي شخص بالغ غير حاصل 
على اللقاح أيضا حتفه في نيو مكســــيكو 

بسبب مرض مرتبط بالحصبة.
وتشــــمل الولايــــات الأميركية الأخرى 
التي تشــــهد موجات تفشي نشط للحصبة 
-بمعنــــى وجــــود ثلاث حــــالات إصابة أو 
أكثــــر- إنديانــــا وكانســــاس وميشــــيغان 
ومونتانــــا ونيــــو مكســــيكو وأوكلاهوما 

وأوهايو وبنسلفانيا وتينيسي.
كما تشهد أميركا الشمالية في الوقت 
الحالي موجتي تفشــــي أخريين، إحداهما 
فــــي أونتاريــــو بكنــــدا، وقد أســــفرت عن 
تســــجيل 1020 حالــــة منذ منتصف شــــهر 
أكتوبر الماضي حتى 30 أبريل. كما سجلت 
ولاية تشيهواهوا المكســــيكية 605 حالات 
إصابــــة بالحصبة حتــــى يــــوم 25 أبريل، 
بحسب بيانات وزارة الصحة في الولاية. 
وذكرت منظمــــة الصحة العالمية أن حالات 
الإصابة التي تم تســــجيلها في المكســــيك 
مرتبطة بتفشي المرض في ولاية تكساس.

جدير بالذكر أن مرض الحصبة ينتج 
عــــن الإصابة بفايــــروس شــــديد العدوى 
ينتقل عبر الهواء وينتشر بسهولة عندما 
يتنفس الشــــخص المصــــاب أو يعطس أو 

يسعل. ومن الممكن تجنب الإصابة به من 
خلال تلقي اللقاحات، وقد اعتبر أنه قد تم 
القضاء عليه في الولايات المتحدة منذ عام 

2000، بحسب ”شيكاغو تريبيون“.
فــــي  الفايــــروس  ينتشــــر  وبينمــــا 
المجتمعات الأميركية الأخرى ذات معدلات 
خبــــراء  يخشــــى  المنخفضــــة،  التطعيــــم 
الصحة أن يســــتغرق انتشــــار الفايروس 

مدة عام.
وغالبا ما يكون سبب حالات الإصابة 
وتفشــــي المــــرض فــــي الولايــــات المتحدة 
شــــخصا أصيــــب بالمــــرض فــــي الخارج. 
وكانــــت الولايات المتحدة قد ســــجلت في 
عام 2019، 1274 حالة إصابة، وكادت تفقد 

مكانتها كدولة خالية من الحصبة.

وتعتبر أفضل طريقة لتجنب الإصابة 
بالحصبة هــــي الحصول علــــى لقاح ”إم 
إم آر“ المخصــــص للوقايــــة مــــن الحصبة 
والنــــكاف والحصبــــة الألمانيــــة. ويُنصح 
بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح للأطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 شهرا، 
والجرعة الثانية للأطفــــال الذين تتراوح 

أعمارهم بين 4 و6 أعوام.
ويؤكد مركز الســــيطرة على الأمراض 
والوقايــــة منها أن الحصــــول على جرعة 
أخرى من لقاح ”إم إم آر“ الثلاثي هو أمر 
غيــــر ضار في حال وجود مخاوف بشــــأن 
ضعــــف المناعــــة. ولا يحتاج الأشــــخاص 
الذين لديهــــم وثائق تثبت حصولهم على 
لقــــاح الحصبة الحي في ســــتينات القرن 
الماضــــي إلى الحصــــول علــــى اللقاح من 
جديد، ولكــــن يجب إعادة إعطــــاء اللقاح 
للأشــــخاص الذيــــن تم تطعيمهم قبل عام 
1968 بلقــــاح حصبــــة غير حــــي مصنوع 
من فايروس ”ميــــت“، بجرعة واحدة على 

الأقل، بحسب المركز.

إجهاد نفسي شديد

مس 
ُ
الحصبة تتفشى في خ

الولايات الأميركية

الفايروس شديد الخطورة على الرضع

تأكيد لفاعلية بايفورتس في الوقاية من 

الإصابة الخطرة بالفايروس المخلوي التنفسي
الدواء قلل من خطر الاستشفاء بسبب الإصابة بنسبة 83 في المئة

ــــــراء الصحة أن الدراســــــة  أكد خب
التي نشرت في مجلة ”ذي لانسيت 
وفرت  تشايلد أند أدوليسنت هيلث“ 
تصــــــورا عاما هــــــو الأكثر وضوحا 
إلى حــــــد اليوم بخصــــــوص معرفة 
لعلاج  المخصص  ــــــس  بايفورت دواء 
عند  التنفســــــي  المخلوي  الفايروس 
الرضع. وتُســــــبب الإصابة بالتهاب 
ــــــات في التنفس  ــــــات صعوب القصيب
ــــــدى الأطفــــــال الذين تقل  تحديدا ل
أعمارهم عن ســــــتة أشــــــهر، ما قد 

يستدعي إدخالهم المستشفى.

ماذا نعرف عن اضطراب 
ما بعد الصدمة

تحسن معدلات النجاة من سرطان الثدي
لدى الشابات في أميركا

مرض الحصبة ينتج عن 

الإصابة بفايروس شديد

العدوى ينتقل عبر الهواء 

وينتشر عندما يتنفس 

الشخص المصاب أو يعطس

بايفورتس هو أحد العلاجات 

المبتكرة التي ترمي إلى 

منع الإصابة بالفايروس 

الرئيسي المسبب لهذا 

المرض، أو الحد منها

تحليل بيانات السجل 

الوطني للمراقبة والوبائيات 

يظهر انخفاض وفيات 

سرطان الثدي بشكل كبير 

بين النساء

الرضــــع  نســــبة  تفــــاع 
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 واشــنطن - تشــــهد أعــــداد الطيور في 
مختلف أنحــــاء العالم تراجعًا حادًا، وهو 
تراجــــع يتفاقم بفعل التغيــــر المناخي، ما 
يهــــدد التــــوازن البيئي ويطــــرح تحديات 
علميــــة وبيئيــــة متزايدة. ورغــــم الجهود 
المتعــــددة لفهــــم هــــذه الظاهــــرة، لا تزال 
البيانات الدقيقــــة والموثوقة محليًا تمثل 
عائقًــــا كبيــــرًا أمــــام محاولات التفســــير 
والمواجهة، لكن دراســــة جديدة نُشرت في 
تفتح آفاقًــــا جديدة في  مجلة ”ســــاينس” 

هذا المجال، مســــتفيدة مــــن أدوات رقمية 
متقدمة تجمع بين الهواتف الذكية والذكاء 

الاصطناعي.
البيانــــات  علــــى  الدراســــة  اعتمــــدت 
 ،“eBird” الضخمــــة التــــي وفرها تطبيــــق
وهــــو تطبيق علمي تشــــاركي يســــتخدمه 
أكثر من مليــــون مراقب طيور حول العالم 

حتى عام 2024.
من  المســــتخدمين  التطبيــــق  ويمُكّــــن 
تسجيل مشاهداتهم اليومية للطيور، بما 

في ذلك الوقت والمكان والصور أو المقاطع 
الصوتيــــة لزقزقــــة الطيــــور. ومــــن خلال 
تحليل 36 مليــــون عملية رصد جُمعت بين 
عامي 2007 و2021، شــــملت مناطق واسعة 
من أميركا الشــــمالية وأميركا الوســــطى 
ومنطقة الكاريبي، رسم الباحثون خريطة 
دقيقــــة للتغيرات التي طــــرأت على أعداد 
الطيور وأنواعها خلال السنوات الأخيرة.

قادت الدراســـة أليســـون جونستون، 
عالمـــة الطيور والمتخصصـــة في الإحصاء 

البيئي بجامعة ســـانت أندروز، بالتعاون 
مع فريق دولي من الباحثين.

ولجـــأ الفريـــق إلى نمـــاذج إحصائية 
الـــذكاء  بتقنيـــات  مدعومـــة  متقدمـــة 
الاصطناعي لفصل التغيـــرات الفعلية في 
أعـــداد الطيور عن تلك التي قد تعكس فقط 
تزايد عدد مراقبي الطيور أو نشـــاطهم في 

مناطق معينة.
وللتأكد من دقة النموذج، أجرى الفريق 
آلاف المحـــاكاة، وركّز تحليله النهائي على 
495 نوعًا ثبتت موثوقية البيانات المتعلقة 
بها، وعلى عكس التحليلات السابقة التي 
كانت تجُرى على نطاق واسع (مثل ولايات 
أو أقاليم كاملة)، اســـتخدم الفريق وحدات 
تحليل أصغر بمساحة 27 كيلومترًا مربعًا 
– تقريبًا بحجم مدينة نيويورك – مما أتاح 
صورة أوضح وأكثر دقة للتحولات البيئية 

والديموغرافية في مواقع محددة.
كشفت نتائج الدراسة عن مفارقة بيئية 
خطيـــرة: المناطق التي كانت في الســـابق 
ملاذًا آمنًـــا لأنواع معينة من الطيور باتت 
الآن من بين أكثر المناطق تضررًا. فقد تبين 
أن 83 فـــي المئة من الأنواع التي شـــملتها 
الدراسة تعاني انخفاضًا حادًا في أعدادها 
فـــي البيئات التي كانـــت تُعتبر مثالية لها 

سابقًا.
ولا يسير هذا التراجع في اتجاه واحد 
فقـــط؛ فبينما تنخفض أعـــداد الطيور في 
مناطقها التقليدية، تشهد مناطق أخرى – 
لا تعـــود أصول الطيور إليهـــا – زيادة في 
أعـــداد بعض الأنواع، فـــي ظاهرة توصف 
بأنها ”هجرة جغرافيـــة مرتبطة بالمناخ“. 
ويعني ذلك أن الطيور تغير مواقعها تبعًا 
لتغير درجـــات الحرارة والظروف البيئية، 

وهي إشـــارة واضحة إلى التأثير المباشر 
للاحتبـــاس الحراري علـــى توزيع الحياة 

البرية.

ولا تعـــود أســـباب هـــذا التراجع إلى 
عامـــل واحـــد، بل هـــي نتيجـــة لمجموعة 
معقدة مـــن العوامـــل البيئيـــة والمناخية 
والبشـــرية. أحد التفســـيرات المرجحة هو 
أن الطيور التـــي تطورت في بيئات وفيرة 
ومســـتقرة قـــد لا تكون مؤهلـــة للبقاء في 
وجـــه التغيرات الســـريعة فـــي مواطنها 
الطبيعية. فعلى سبيل المثال، أدت خسارة 
الأراضـــي العشـــبية فـــي منطقـــة الغرب 
الأوســـط الأميركي إلى تراجع أعداد طائر 
”بيرد ســـبارو“، وهو من أقارب العصافير 

الشائعة.
كمـــا تســـهم عوامـــل أخرى فـــي هذا 
المكثـــف  الاســـتخدام  مثـــل  الانخفـــاض، 
كالقطط  للأراضي، وانتشـــار المفترسات – 
التـــي تؤثر بشـــكل كبيـــر على  البريـــة – 

أعشاش الطيور وصغارها.
الطيور ليســـت مجـــرد كائنات جميلة 
تحلّق في الســـماء، بل تلعـــب دورًا حيويًا 
في التوازن البيئي. فهي تساعد في تلقيح 
النباتـــات، وتتحكـــم في أعداد الحشـــرات 

والآفات، وتسهم في تجديد النظم البيئية 
من خـــلال دورها في نشـــر البـــذور. ومع 
انخفاض أعدادها، يتعـــرض هذا التوازن 
لخطر متزايد قد تنعكس آثاره على الزراعة 

والغابات والأنظمة الطبيعية كافة.
تؤكد الباحثة أليســـون جونستون أن 
أهمية هذه الدراســـة تكمن فـــي أنها توفر 
بيانـــات عالية الدقـــة تُســـهّل على صناع 
القرار والمخططين البيئيين اتخاذ خطوات 
عملية لحماية الأنـــواع المهددة. وتضيف: 
”ما أردنـــا القيام به هو النظـــر بالتفصيل 
في اتجاهـــات الأعداد مـــن أجل الحصول 
على بيانات أكثـــر ملاءمة لقضايا الحفاظ 
علـــى البيئة، وفهـــم ما يمكننـــا فعله على 

الأرض.“
النتائج التي توصل إليها الباحثون لم 
تكن ممكنة لولا مســـاهمات آلاف المراقبين 
الهواة ومحبي الطيور الذين يستخدمون 
تطبيـــق eBird. وهـــذا يؤكـــد أهمية ”علم 
المواطن“ كمصدر رئيسي للبيانات البيئية 
في عصر التغير المناخي. فبينما قد تعجز 
المؤسســـات عن مراقبة كل زمـــان ومكان، 
يمكـــن للهواة والمواطنين أن يســـدوا هذه 
الفجـــوة من خـــلال ملاحظاتهـــم اليومية 

الدقيقة.
يعيـــد التغيـــر المناخي رســـم خريطة 
الحياة البرية على كوكب الأرض، والطيور 
– بصفتهـــا مؤشـــرات حساســـة للتغيرات 
ترســـل إنـــذارات مبكـــرة علينا  البيئية – 
ألا نتجاهلهـــا. وفي ظل هـــذه الأزمة، تُبرز 
التكنولوجيـــا الحديثـــة وعلـــوم البيانات 
دورًا حاســـمًا في فهم التحـــولات البيئية 
المعقـــدة، وفتح باب الأمـــل لحماية التنوع 

البيولوجي قبل فوات الأوان.
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 تيرناتــي (إندونيســيا) - بـــدأت آثـــار 
التغير المناخي تطال أيضًا القرنفل، الذي 
كانت القوى الاســـتعمارية تتنافس عليه 
لفترة طويلة، وتنتجه إندونيســـيا بكثرة 
في جزر مالوكو (أو جـــزر الملوك)، حيث 
موطنه الأصلي. ومن شـــأن هـــذا الواقع 
الجديد أن يهدد محاصيل هذا النوع من 

التوابل.
وبـــات جوهر محمود يشـــعر بالقلق 
رغـــم تمســـكه بأشـــجار القرنفـــل التي 

يملكهـــا عنـــد ســـفوح بـــركان 
جبل غمالاما 

الخصبة في 
جزيرة تيرناتي. 
ويوضح المزارع 

البالغ من العمر 61
 عامًـــا أن ”الأمطار اليـــوم تهطل بغزارة، 
وهـــي مناســـبة للزراعـــة، لكنهـــا تجعل 
المحصـــول غيـــر مضمـــون، وغالبًـــا ما 

ع حجمه.“ يصعب توقُّ
فالتغيـــر المناخـــي أدى إلـــى تراجع 
محاصيـــل القرنفـــل، الذي يحتـــاج إلى 
درجات حـــرارة ورطوبة معينـــة لتحفظ 
رائحته وطعمه. وإذا كان الموســـم جيدًا، 
قد يصل ما تنتجه أشجار القرنفل البالغ 

عددهـــا 150 إلـــى 30 كيلوغرامًا من هذه 
التوابل العطرية المربحة، التي تستخدم 
في الطب والعطور والسجائر أو نكهات 

الطعام.
لكـــنّ أســـعار هـــذه التوابـــل، التـــي 
تُســـتخرج مـــن براعـــم أزهـــار شـــجرة 
القرنفل، تتراوح بين 5.25 و7.35 دولارات 
للكيلوغرام الواحد، تبعًا لأحوال الطقس.

المســـتهلكون  هـــم  الإندونيســـيون 
يســـتهلكون  إذ  للقرنفـــل،  الرئيســـيون 
نحو 50 في المئة من 
الإنتاج العالمي. ولا 
يستخدمونه 
في الطهي 
والشراب 
فحسب، 
بل أيضًا 
للتدخين؛ 
فالسجائر 
بنكهة 
القرنفل 
منتشرة جدًا 
في إندونيسيا، 
الشـــبيهة  رائحتها  وتفوح 
برائحة البخـــور في جميـــع الأماكن في 

هذا البلد.
ويقول جوهر، الذي يمثل 36 مُنتِجًا، 
”في الواقـــع، نحن نتكبد خســـارة مالية. 
فالأشـــجار لا تُثمر كل عام. الأمر يتوقف 
البرتغـــال  وخاضـــت  الموســـم.“  علـــى 
للســـيطرة  معارك  وهولنـــدا  وإســـبانيا 
علـــى تيرناتي خلال ذروة تجارة القرنفل 
العالميـــة بـــين القرنـــين الخامس عشـــر 

والســـابع عشر. ولجأ الســـكان المحليون 
إلى مواجهـــة المســـتوطنين الهولنديين، 
الذيـــن كانـــوا يمنعونهـــم مـــن زراعـــة 
أشـــجارهم الخاصة بهـــدف الإبقاء على 
احتكار هذا المنتج الذي صنع ثروة شركة 

الهند الشرقية الهولندية.
لكـــن المنتجين مضطـــرون اليوم إلى 
إيجـــاد عمل ثانٍ لتغطية نفقاتهم بســـبب 
انخفاض المحاصيل. وجوهر، مثلاً، يبيع 
مشـــروبات مصنوعة مـــن التوابل، إلاّ أن 
بعض زملائه يفكرون ببساطة في صرف 

النظر عن زراعة القرنفل.
وتلاحـــظ منظمـــة الأغذيـــة والزراعة 
للأمم المتحدة (فـــاو) أن هناك فرقًا كبيرًا 
فـــي محاصيـــل القرنفل في إندونيســـيا 
خـــلال العقديـــن الأخيريـــن، يفـــوق ذلك 
الذي شهدته الدول المنافسة، وخصوصًا 
مدغشـــقر. وبالتالي، فـــإن العائد من هذه 
المحاصيل عام 2023 كان أقل بنحو الربع 

من الذروة التي بلغها في عام 2010.
ولا تزال إندونيسيا مصدرًا لأكثر من 
ثلثي إنتـــاج العالم من هذه التوابل التي 
يُســـتهلك قسم كبير منها محليًا. لكن منذ 
عام 2020، لم يعد الأرخبيل المصُدر الأكبر 
في العالم، إذ انتزعت منه مدغشـــقر هذه 

الصفة.
وتتطلـــب زراعـــة القرنفـــل الصبـــر، 
حيث تســـتغرق الأشـــجار أكثـــر من عقد 
مـــن الزمن حتى تنضـــج. وأدى الاحترار 
المناخي الناجم بشكل رئيسي عن الوقود 
الأحفـــوري كالفحم، الذي يُســـتخدم على 
نطاق واسع في إندونيســـيا، إلى تغيير 
الظـــروف الجوية التي تســـاعد في نمو 

القرنفل.
ويتســـم المناخ في تيرناتي بأنه أكثر 
جفافًـــا عموما، لكنّ الاحتـــرار بات يؤدي 
إلـــى احتبـــاس أكبـــر للرطوبـــة، فتهطل 
الأمطار غالبًا على شـــكل زخـــات مدمرة 
جدًا للأزهـــار. ويقول لاكينـــا (52 عامًا): 

”في الســـابق، كنت أســـتطيع ملء خمسة 
إلـــى ســـتة أكيـــاس فـــي موســـم حصاد 
واحد،“ لكن هذا المزارع بات يكتفي اليوم 
بكيســـين أو ثلاثة على الأكثـــر. أما إمبا، 
وهي مزارعة في الثانية والســـتين تملك 
70 شـــجرة، فتشـــرح أن تجفيف القرنفل 
بات يســـتغرق خمســـة أيام علـــى الأقل 
بســـبب الأمطار، فـــي مقابل ثلاثـــة أيام 

ونصف في الماضي.

هـــذه  العلميـــة  البيانـــات  وتؤكـــد 
الملاحظـــة الميدانية. ففي عام 2023، لاحظ 
باحثون من جامعـــة باتيمورا في أمبون 
أن إنتـــاج القرنفـــل آخذ فـــي الانخفاض 

في جزيرة هاروكـــو، الواقعة جنوب 
تيرناتـــي، بســـبب زيـــادة هطول 

الأمطار وظواهر الطقس الأكثر 
تطرفًا.

ويوضح آري رومباس 
من منظمة ”غرينبيس“ أن 

”المجتمعات التي تعيش 
في المناطق الساحلية 

والجزر الصغيرة معرضة 
للخطر بشكل أكبر.“

في ورشة لفرز التوابل، 
تنتشر رائحة القرنفل النفاذة 
بينما ينهمك العمال في ملء 

الأكياس. ومن ثم يُنقل القرنفل إلى 
مستودع يُجري فيه فرز ميكانيكي لإزالة 

الأوساخ والأوراق غير المرغوب فيها، 

تمهيــــدًا لتصديــــر الإنتــــاج إلــــى الصين.
تم اللجوء إلى فوائـــد القرنفل في جميع 
الممارســـات الطبية الطبيعية، مثل الطب 
الهنـــدي القديم والطـــب الصيني القديم، 
منذ مئـــات الســـنين بفضـــل خصائصه 

المضادة للبكتيريا والميكروبات.
وفـــي القرن الســـابع عشـــر، وصف 
عالـــم النبـــات الألمانـــي جيـــري جوزيف 
كامـــل القرنفـــل بأنه مضـــاد حيوي قوي 
للغاية، ولـــه فوائد عديدة ومتنوعة طبية 
وتجميلية وغذائية. بفضل الفيتامينات 

والمعادن ومضادات 
الأكسدة التي يحتوي 
عليها، يحارب الكثير 

من الأمراض الخطيرة 
مثل السرطان والسكري، 

ويقوي الجهاز المناعي 
ويوصى به لتسكين الألم.

ويمتزج القرنفل جيدًا 
مع التوابل 

الأخرى مثل القرفة والفلفل الحار وجوزة 
الطيب، وهو يســـتخدم في جميع أنحاء 

العالم، وغالبًا في الأطباق المالحة.
أن  ذا  رومـــين  التاجـــر  ويشـــرح 
”المحصـــول يكـــون ســـيئًا إذا كان الجو 
أمطـــار  هطلـــت  إذا  أمـــا  جـــدًا،  حـــارًا 
غزيرة، فلا محصـــول. هذا العام، هطلت 
أمطار غزيرة.“ ويشـــير إلى أن الأســـعار 
انخفضـــت إلى النصف تقريبًا منذ العام 

الماضي.
المحاصيـــل،  تضـــاؤل  ضـــوء  وفـــي 
يطالب جوهر بتقديم المســـاعدات لأولئك 
الذين شغلوا هذه الأراضي في الماضي. 
ويقول: ”أدعو الدول المحبة للتوابل إلى 
أن تفكـــر في قضايا المنـــاخ العالمية.“ 
ويضيـــف: ”مـــن دون هـــذه الثـــروة 
تستفيد  لن  الطبيعية (…) 
لذا  الغربية.  الـــدول 
علينـــا أن نفكـــر في 

الأمر معًا.“

القرنفل الإندونيسي يواجه التغيرات المناخية
تيرناتي تصارع من أجل الحفاظ على تاريخها العطري

تواجه زراعــــــة القرنفل في تيرناتي تحديات كبيرة نتيجــــــة للتغيرات المناخية 
التي أدت إلى تغييرات مفاجئة في أنماط الطقس، مما يســــــبب هطول أمطار 
غزيرة وغير منتظمة تؤدي إلى تدمير الزهور غير الناضجة، فضلاً عن تذبذب 

درجات الحرارة الذي يؤثر على نوعية الإنتاج وتذبذب الأسعار.

هم الأول
ّ
الطيور تهاجر بلا بوصلة… والمناخ هو المت

زقزقة تحت التهديد

ثروة مهددة شعار يحتاج إلى دعم نكهة التوابل تتلاشى

الباحثون يرسمون بفضل 

الذكاء الاصطناعي خريطة 

دقيقة للتغيرات التي طرأت 

على أعداد الطيور وأنواعها 

خلال السنوات الأخيرة

منتجو القرنفل مضطرون 

إلى إيجاد عمل ثانٍ لتغطية 

نفقاتهم بسبب انخفاض 

المحاصيل والتغييرات 

المفاجئة في أنماط الطقس

هـــذه  العلميـــة 
ي عام 2023، لاحظ 
تيمورا في أمبون 
 فـــي الانخفاض 

واقعة جنوب 
دة هطول 
س الأكثر

س 
ن 

ضة 

بل، 
نفاذة 
ملء

قرنفل إلى 
ميكانيكي لإزالة 
لمرغوب فيها،

ت مين فيت ا بفضل ذائي و ي وتجمي
والمعادن ومضادات 
الأكسدة التي يحتوي
عليها، يحارب الكثير

من الأمراض الخطيرة 
مثل السرطان والسكري،
ويقوي الجهاز المناعي

ويوصى به لتسكين الألم.
ويمتزج القرنفل جيدًا

مع التوابل

ل، صي المح ؤل تض وء ض ي وف
يطالب جوهر بتقديم المســـاعدات لأولئك
الذين شغلوا هذه الأراضي في الماضي.
”ويقول: ”أدعو الدول المحبة للتوابل إلى

أن تفكـــر في قضايا المنـــاخ العالمية.“
ويضيـــف: ”مـــن دون هـــذه الثـــروة
تستفيد لن  الطبيعية (…)
لذا الغربية.  الـــدول 
علينـــا أن نفكـــر في

الأمر معًا.“

مضطرون 

ثانٍ لتغطية 

 انخفاض 

غييرات 

ماط الطقس

وبـــات جوهر محمود يشـــعر بالقلق
رغـــم تمســـكه بأشـــجار القرنفـــل التي
يملكهـــا عنـــد ســـفوح بـــركان

جبل غمالاما 

الخصبة في 
جزيرة تيرناتي. 
ويوضح المزارع 

61 البالغ من العمر
 عامًـــا أن ”الأمطار اليـــوم تهطل بغزارة،

المســـتهلكون  هـــم  الإندونيســـيون 
يســـتهلكون  إذ  للقرنفـــل،  الرئيســـيون 
في المئة من  نحو 50
الإنتاج العالمي. ولا 
يستخدمونه 
في الطهي 
والشراب
فحسب، 
بل أيضًا 
بب

للتدخين؛ 
فالسجائر 
بنكهة 
القرنفل 
منتشرة جدًا 
في إندونيسيا، 
الشـــبيهة  رائحتها  وتفوح 
برائحة البخـــور في جميـــع الأماكن في 

فـــي
خـــلا
الذي
مدغ
المح
من 

ثلثي
يُسـ
عام
في 
الص

حيث
مـــن
المنا
الأح



 جدة - يخوض الأهلي السعودي إحدى 
أهــــم المباريات في تاريخــــه، عندما يواجه 
كاوازاكي فرونتال الياباني الســــبت على 
أرضه فــــي جدة، في نهائــــي دوري أبطال 
آســــيا للنخبــــة في كــــرة القــــدم، بحثا عن 
باكورة ألقابه في المسابقة القارية الأولى.

الأهلــــي الذي تأســــس عــــام 1937 حل 
مرتــــين وصيفــــا فــــي البطولة، عــــام 1986 
بنظامها القديم وراء جيف يونايتد تشيبا 
الياباني، وفي 2012 عندما خســــر النهائي 
أمام أولســــان هيونداي الكوري الجنوبي 
0 – 3. وبعــــد حلوله بفــــارق الأهداف وراء 
مواطنــــه الهلال فــــي المجموعــــة الموحدة 
لمنطقة الغرب، بسبعة انتصارات وتعادل، 
قــــدم الأهلــــي، بطل الــــدوري الســــعودي 
ثلاث مرات، مســــتويات مميزة في الأدوار 
الإقصائية، اســــتهلها بالفــــوز مرتين على 

الريان القطري (3 – 1 و2 – 0).

وفــــي الأدوار النهائيــــة المقامة بنظام 
التجمــــع علــــى أرضــــه في جــــدة، تخطى 
بوريــــرام يونايتــــد التايلانــــدي 3 – 0 في 
ربــــع النهائي، قبــــل أن يحقق فــــوزا لافتا 
على الهلال، حامل الرقم القياســــي بأربعة 
ألقــــاب، مســــيطرا على المباراة وحاســــما 
1. وقــــال مدربــــه الألمانــــي  النتيجــــة 3 – 
ماتياس يايســــله ”أنا فخــــور بتدريب هذا 
الفريــــق. دعمتنــــا الجماهيــــر في لحظات 
صعبــــة وهذا أحــــد أســــباب تواجدنا في 

النهائي. كانت الأجواء رائعة، وســــتكون 
أفضل غدا، أنا متأكد من ذلك.“

وتابــــع المدرب الــــذي تعرض لضغوط 
سابقة بســــبب تراجع نتائجه في الدوري 
المحلي حيــــث يحتل المركــــز الرابع بفارق 
عشــــر نقــــاط عن جــــاره وغريمــــه الاتحاد 
الــــذي يتجه لإحــــراز اللقــــب ”إذا التزمنا 
بخطتنــــا فلدينــــا حظــــوظ مرتفعة لجلب 
اللقب. اســــتفدنا من أفضلية الأرض، لكن 
في النهاية ستكون الحظوظ متساوية بين 

فريقين في أرض الملعب.“

قارة مختلفة

الاعتياديــــة  الجوائــــز  عــــن  وفضــــلا 
للاعبــــين، وجّه وزير الرياضة الســــعودي 
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتقديم 
مكافأة مالية قدرها 200 ألف ريال سعودي 
(حوالــــي 55 ألــــف دولار) لــــكل لاعــــب من 
لاعبي الفرق السعودية، في حال التتويج 
باللقب، الأمر الذي ســــينطبق على الأهلي 

بحال فوزه.
أهلي جدة ســــيكون مدعومــــا بقائمة 
اســــتثنائية من اللاعبــــين الأجانب، الذين 
ســــبق لهم التتويج بألقاب قارية مرموقة. 
وهــــؤلاء النجوم هــــم: روبرتــــو فيرمينو، 
إدوارد ميندي، رياض محرز، وألكســــندر 
دا كوســــتا، وكلهم يطمحون لكتابة فصل 
جديد في مسيرتهم. يعد روبرتو فيرمينو 
أحد أعمــــدة الأهلــــي. وفي 2019، ســــاهم 
النجم البرازيلي في تتويج ليفربول بلقب 
أبطــــال أوروبا، تحت قيادة المدرب يورجن 
كلوب، حيث سجل 4 أهداف في 12 مباراة 
بالمسابقة. وشكّل فيرمينو ثلاثيا هجوميا 
مخيفــــا، مع محمد صلاح وســــاديو ماني 

(الذي يلعب حاليا للنصر). 
وفي هذا الموســــم مع الأهلي، ســــجل 
فيرمينو أهدافا حاسمة أيضا، بما في ذلك 

هدف في نصف نهائي دوري الأبطال أمام 
الهلال، ممــــا يجعله مرشــــحا ليكون نجم 
النهائي. فوز فيرمينو باللقب الآســــيوي، 
ســــيجعله (رفقة محرز وميندي) أول لاعب 
يجمع بــــين دوري أبطــــال أوروبا ودوري 

أبطال آسيا، عبر التاريخ.
كذلــــك في 2021، قاد الحــــارس الدولي 
الســــنغالي إدوارد ميندي تشيلسي للفوز 
بدوري أبطال أوروبا، بعد أداء بطولي في 
النهائي ضد مانشستر سيتي (1 – 0)، على 
ملعب ”دراجاو“ في بورتو. وحافظ ميندي 
على شباكه نظيفة في 9 من 12 مباراة، في 
تلك النســــخة، كما أنه أول حارس أفريقي 
يخوض نهائي البطولــــة القارية الكبرى. 
وحصل ميندي على جائزتي أفضل حارس 
في أوروبا، وأفضل حارس في العالم لعام 

.2021
ويعتبــــر ريــــاض محــــرز هــــو القائد 
الروحــــي للأهلــــي، وأحد أبــــرز اللاعبين 
العرب فــــي تاريخ كرة القــــدم. وفي 2023، 
توج النجم الجزائري مع مانشستر سيتي 
بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على 
إنتــــر ميلان بنتيجة 1 – 0 في إســــطنبول. 
وسجل محارب الصحراء 3 أهداف وصنع 
2 في 9 مباريات خلال تلك النســــخة. ومع 
الأهلي، يُعد محرز صانــــع الألعاب الأول، 
كمــــا ســــجل أهدافا مهمــــة فــــي البطولة 
الآســــيوية، بمــــا في ذلــــك هدف فــــي ربع 
النهائي ضد بوريرام يونايتد التايلاندي.

وقال محــــرز (34 عاما) ”الأهم أن نقدم 
كل شــــيء ونســــتمتع. البعــــض يعتقد أن 
بلوغ النهائي ممكن كل ســــنة، لكن بعض 
اللاعبين يخوضون مباراة نهائية واحدة 
وعن أهمية إحرازه  في كامل مســــيرتهم.“ 
بطولــــة جديــــدة في قــــارة مختلفــــة، بعد 
دوري أبطال أوروبا مع مانشســــتر سيتي 
الإنجليــــزي (2023) وكأس أمم أفريقيا مع 
منتخــــب الجزائــــر (2019)، أضاف الجناح 
الدولــــي ”هذه كأس، لكن في قارة مختلفة، 
في آســــيا. كنت أتطلع إلى اللعب مع فريق 
يحرز الألقاب. عندمــــا تخوض أي بطولة 
تكون الأمور مشوقة، أتطلع إلى الفوز مع 

هذا الفريق.“
فــــي 2023، تــــوج دا كوســــتا بكوبــــا 
ليبرتادوريس مع فلومينينسي البرازيلي، 
بعد الفوز على بوكا جونيورز الأرجنتيني 

(2 – 1) فــــي الوقت الإضافــــي، على ملعب 
ماراكانا. وشارك دا كوستا في 7 مباريات 
خلال تلك النسخة، وصنع هدفا، كما كشف 
عن موهبتــــه كجناح واعد. فــــي حال فوز 
البرازيلي بدوري أبطال آســــيا، ســــينضم 
إلــــى قائمــــة نخبوية من اللاعبــــين، الذين 
جمعوا بــــين كوبــــا ليبرتادوريس وألقاب 

قارية أخرى (مثل دوري أبطال أوروبا).

أبرز النجوم

ومــــن أبرز هــــؤلاء  نيمار الــــذي توج 
مع ســــانتوس بلقــــب ليبرتادوريس 2011، 
وســــجل هدفا في النهائي ضــــد بينارول. 
لاحقــــا، فاز بــــدوري أبطــــال أوروبا 2015 
مع برشــــلونة، وأحــــرز فــــي النهائي ضد 

يوفنتــــوس.. ويعد اللاعــــب الوحيد الذي 
سجل في نهائيي البطولتين.

كما قــــاد رونالدينيو برشــــلونة للفوز 
بدوري أبطال أوروبا 2006 ضد أرســــنال، 
ثــــم عــــاد إلــــى البرازيــــل ليحقــــق لقــــب 
ليبرتادوريس 2013 مــــع أتلتيكو مينيرو. 
وهو أول لاعــــب يجمع بــــين كأس العالم، 
وجائزة  ليبرتادوريــــس،  الأبطــــال،  دوري 
أفضل لاعــــب في العالم. وتوج مارســــيلو 
الظهير الأســــطوري بدوري أبطال أوروبا 
5 مرات مع ريال مدريد (2014، 2016، 2017، 
2018، 2022)، ثــــم عــــاد إلى فلومينينســــي 
ليفوز بلقب ليبرتادوريس 2023 ضد بوكا 

جونيورز.
وعلى غــــرار الأهلي، يحلــــم كاوازاكي 
الذي تأســــس عــــام 1955 بلقــــب أول، بعد 

فوزين لافتين على السد القطري 3 – 2 بعد 
التمديد في ربع النهائي وبالنتيجة عينها 
أمام النصر الســــعودي ونجمه البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.
وعانــــى لاعبو المــــدرب شيغيتوشــــي 
هاســــيبي من الإرهاق، مــــا دفعه إلى الزج 
بالشــــابين ســــوما كاندا (19 عاما) ويوتو 
أوزيكــــي (20) صاحب الهــــدف الثاني في 
مرمــــى النصر. قال هاســــيبي ”نريد صنع 
مفاجأة أخرى في النهائي. أنا فخور بأننا 
بدوره، قــــال أوزيكي  خالفنــــا التوقعات.“ 
الذي نجح في مراقبة الكرواتي مارســــيلو 
بروزوفيتــــش لاعــــب النصــــر فــــي نصف 
النهائــــي ”الأهلي يملك نجومــــا مميزين، 
لكننــــا ســــنخوض النهائــــي بمعنويــــات 

مرتفعة ونركز لتحقيق الفوز.“

 الربــاط - تســــتأنف منافســــات بطولة 
دوري المحترفين المغربي بكلاسيكو يجمع 
بين فريقــــي الوداد البيضــــاوي والجيش 
الملكي، اليوم السبت، في أقوى مواجهات 
المرحلــــة الـ28 للمســــابقة. ومن المنتظر أن 
تحســــم هذه المباراة بنســــبة كبيرة هوية 
وصيف الدوري المغربي هذا الموسم، الذي 
يشــــارك في الموســــم المقبل ببطولة دوري 
أبطــــال أفريقيــــا، حيــــث يتطلــــع الجيش، 
صاحــــب المركز الثاني، إلــــى الحفاظ على 
النقاط الســــت التــــي تفصله عــــن الوداد، 
الــــذي يحتــــل المركــــز الثالث، فــــي جدول 

الترتيب العام للمسابقة.
وتكمــــن صعوبــــة المواجهة بالنســــبة 
للوداد في الظروف التي يعيشــــها حاليا، 
وســــط التصدع الذي يطال جــــدران بيته 
الداخلي منذ أسابيع بسبب سوء النتائج 
والمشاكل الإدارية العالقة، لاسيما المتعلقة 
بمســــتحقات اللاعبين الســــابقين. ويقود 
الوداد فــــي مباراة الســــبت المدرب محمد 
أمين بنهاشــــم، الذي ســــبق له أن انفصل 
قبل أســــابيع في ظروف غامضة عن فريق 
نهضة الزمامرة، حيث يتولى المســــؤولية 

بدلا من الجنوب أفريقي رولاني موكوينا. 
وتســــربت أخبــــار انفصــــال موكوينا عن 
الــــوداد يوم 24 أبريل الماضــــي، لكن إدارة 
النادي انتظــــرت حتى الثلاثــــاء الماضي، 
لكــــي تخرج ببــــلاغ زاد الوضــــع غموضا 
بحديثهــــا عن إجازة اســــتثنائية مفتوحة 

للمدرب إلى نهاية الموسم.

وفي المقابل، يبــــدو الجيش في وضع 
أفضل رغــــم أنه يخوض المبــــاراة بمدربه 
الثالث هذا الموسم، إذ إن التعادل سيكون 
مرضيــــا له مادام يحفظ لــــه مكانته بفارق 
النقاط الســــت عــــن منافســــه البيضاوي. 
أما باقي المباريات، فســــوف تجرى الأحد، 

حيــــث ســــتكون الأولى من حيــــث الأهمية 
لقــــاء المغــــرب التطواني، صاحــــب المركز 
قبل الأخير، بنهضة الزمامرة، الذي يحتل 
المركز الخامس، لحاجة الأول الماســــة إلى 
الانتصار للإبقاء على حظوظه في خوض 

مباراة الملحق لتفادي الهبوط على الأقل.
أما الزمامرة، الــــذي تراجعت نتائجه 
منــــذ رحيــــل مدربه بنهاشــــم، فيتطلع إلى 
التعويض بعد ثلاث هزائم متتالية تسببت 
في تراجع ترتيبه، بعدما ظل وصيفا لعدة 
أســــابيع. ويرحل شــــباب الســــوالم، الذي 
يتواجد في المركز الرابع عشر (الثالث من 
القاع)، إلى فاس لمواجهة المغرب الفاسي، 
صاحب المركز الســــادس، على أمل العودة 
بنقاط الفوز رغم صعوبته أمام فريق أظهر 

تماسكا استثنائيا هذا الموسم.
لا يملك السوالم خيارات كثيرة، إذ إن 
نقطتين فقط تفصله عن الهبوط المباشــــر، 
بعدما تعرض لسبع هزائم متتالية أدخلته 
دائــــرة المهددين بمغــــادرة الدرجة الأولى. 
أما حســــنية أكادير، صاحب المركز الثالث 
عشــــر، ثاني الفرق المهددة بخوض مباراة 
الملحق، فيســــتقبل أولمبيك آســــفي، الذي 
يحتــــل المركز الثامن، فــــي مواجهة لا تقل 
صعوبــــة عن باقــــي المباريــــات لاعتبارات 
منها قوة منافســــه وكذلــــك الظروف التي 
يجري فيها مباريات هذا الموسم بعيدا عن 

ملعبه وجماهيره. 
ويملــــك اتحاد طنجــــة، صاحب المركز 
الثاني عشر، فرصة مواتية لتأمين مكانته 
بــــين الكبار، عندما يرحل لمواجهة شــــباب 
المحمديــــة (متذيل الترتيــــب)، الذي يلعب 
دون ضغــــوط بعدمــــا هبــــط رســــميا قبل 
أســــابيع. اتحاد طنجــــة، الــــذي لا يعتبر 
بعيدا عن منطقة الخطر، اســــتعاد توازنه 
فــــي الجولة الماضية بفــــوز حافظ به على 
حظوظــــه في الإفــــلات من مصيــــر مباراة 

الملحق.

 برشلونة (إســبانيا) - وضع البولندي 
روبـــرت ليفاندوفســـكي نجم برشـــلونة 
مديـــره الفني هانـــز فليك تحت الضغط، 
قبـــل إياب نصـــف نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا ضد إنتر ميلان. وتعادل الفريقان 
3 – 3، في ذهاب قبل النهائي، على ملعب 

لويس كومباني. 
وذكرت صحيفة ســـبورت الكتالونية 
أن ليفاندوفســـكي ينفذ المرحلة الأخيرة 
مـــن البرنامـــج التأهيلـــي للتعافـــي من 
إصابتـــه في عضلة الفخـــذ التي تعرض 
لها خلال مباراة سيلتا فيجو في التاسع 

عشر من أبريل الماضي.
وأضافت أن النجم البولندي يشـــعر 
بتحسن كبير في حالته، ويريد أن يكون 
متواجـــدا في مباراة الإيـــاب على ملعب 
ســـان ســـيرو الثلاثـــاء المقبل، ليشـــكل 
ضغطا على المـــدرب الألماني الذي يكون 
حـــذرا للغاية في التعامـــل مع اللاعبين 
العائدين من الإصابة، ويميل لإشـــراكهم 

تدريجيا في المباريات. 
وأشارت إلى أن ليفاندوفسكي يبقى 
ركيزة مهمة في صفوف برشلونة إضافة 
إلـــى تمتعه بخبـــرات كبيـــرة يحتاجها 
الفريق في لقاء العودة، علما بأنه سجل 

40 هدفا في 48 مباراة هذا الموسم.
ولفتت إلى أن ليفاندوفسكي يعتني 

بحالته الجســـدية كثيرا مع تقدمه 
في السن، ولكن فليك كان يتوقع 
منذ البداية غيابه لمدة 3 أسابيع، 
وأنه ســـيكون جاهزا للمشاركة 
اعتبـــارا من مباراة الكلاســـيكو 

يوم الحادي عشر من مايو المقبل. 
بالقول  تقريرها  ســـبورت  وختمت 

”الهـــدف واضح لـــدى الجميع، وهو 
التأهل لنهائـــي دوري أبطال أوروبا، 

ولا يريـــد ليفاندوفســـكي الغيـــاب عن 
مواجهة إنتر ميلان“.

قال هانز فليك، مدرب برشـــلونة، إن 
ليفاندوفسكي  روبرت  البولندي  المهاجم 
قد يعود للمشـــاركة في المباريات، خلال 

الأيام المقبلة. 
وخـــلال مؤتمـــر صحفي، بمناســـبة 
مباراة الفريق المقررة اليوم السبت أمام 

بلـــد الوليد، في الدوري الإســـباني، قال 
فليك عن ليفا ”قد يعود.. لقد قلت شـــيئا 

عن هذا من قبل.“
وأضاف ”إنـــه يتعافى بشـــكل جيد 
للغايـــة، ويتقدم بشـــكل أفضـــل مما كنا 
نتوقـــع، لكـــن لا تزال هنـــاك بضعة أيام 
متبقيـــة.. نعلم جميعا أنه لاعب محترف 
للغايـــة، يعمل بجـــد، وربما تســـنح له 
الفرصة للعـــودة يوم الثلاثاء (أمام إنتر 

ميلان).“ 
وفـــي ما يتعلق بحارس المرمى مارك 
تير شتيجن، قال إنه سيبدأ مباراة الغد، 
مضيفا ”من الجيد أن يحصل تشـــيزني 
على راحة، وتير شـــتيجن يؤدي بشـــكل 
وأردف ”لا  جيد للغاية فـــي التدريبات.“ 
أفكـــر حاليا فـــي تغيير أي شـــيء حتى 
نهاية الموسم.. مباراة الغد ستكون لتير 
شـــتيجن، وبعدها ســـنرى ما سيحدث.. 

أنا أعيش الحاضر.“
وعن مشـــكلة اســـتقبال الأهداف من 
الـــركلات الركنية، أجـــاب فليك ”يمكننا 
الدفاع فيها بشـــكل أفضل بكثير.. الأمر 
لا يتعلق فقـــط بالطول، بل بكيفية الأداء 
في المواجهـــات الفردية.“ وواصل ”إنتر 
سجل أيضا هدفين ضد بايرن من الكرات 
الثابتـــة، هم مـــن الأفضل فـــي الركلات 
الركنيـــة، ويجب علينا أن ندافع بشـــكل 

أفضل.“
والمخاطر  اللعـــب  أســـلوب  وحـــول 
الدفاعيـــة، صـــرح ”يقول الكثيـــرون إن 
علـــى  تنطـــوي  لعبنـــا  طريقـــة 
فـــي  ذلـــك  قـــرأت  مخاطـــرة، 
العناوين فـــي ألمانيا.. لكنها 
طريقتنـــا.. إذا نظـــرت إلـــى 
الفرق الكبرى الأخرى، ستجد 
أنها تستقبل أهدافا أيضا.. ريال 
مدريد في الليجا لم يســـتقبل أهدافا أقل 

بكثير، لكننا استقبلنا كثيرا.“

الأهلي السعودي يغازل باكورة ألقابه القارية 

من بوابة كاوازاكي الياباني
البطولة الآسيوية تفتح أبواب التاريخ لنجوم العملاق السعودي

وصل فريقا أهلي جدة الســــــعودي وكاوازاكي فرونتال الياباني إلى المحطة 
الأخيرة في مشــــــوراهما ببطولة دوري أبطال آســــــيا للنخبة لكرة القدم، بعد 
مســــــيرة طويلة حافلة بالانتصارات واجتياز العقبات الصعبة، حيث يمنيان 
ــــــج. ويلتقي الأهلي مع  ــــــج مجهوداتهما بارتقــــــاء منصة التتوي النفس بتتوي
كاوازاكي اليوم الســــــبت في المباراة النهائية للمســــــابقة القارية على ملعب 

الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة.
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بيته الداخلي منذ أسابيع



اســـتقطب   - (الســعودية)  عســير   
موســـم إزهار أشجار الجاكرندا الأهالي 
والمقيمين في منطقة عسير، للاستمتاع 
بألوانها البنفسجية التي تنشر البهجة 
مع حلول فصل الربيـــع، في ظل اعتدال 
درجات الحرارة في المحافظات الواقعة 

على امتداد سلسلة جبال السروات.
البنفســـجية  الأوراق  وترســـم 
المتناثرة بين الأغصان مشـــهدا ساحرا 
يأســـر عشـــاق الطبيعة ومحبي التقاط 
الصور الفريدة. وإلى جانب هذا الجمال 
الجاكرنـــدا  رائحـــة  تفـــوح  البصـــري، 
العطريـــة التـــي تعبق الأجـــواء، لتأخذ 
الزائرين في رحلة حسية أقرب إلى عالم 

من الخيال.
وتضم منطقة عسير -ولاسيما مدينة 
أبها- أكثر من 15 ألف شجرة من أشجار 
الجاكرندا، تشـــهد إقبـــالا متزايدا على 
زراعتها فـــي الحدائق العامـــة وبجوار 
المنـــازل، لما تضفيه من لمســـة جمالية 

ساحرة على المكان.
ويتوافد مئـــات المتنزهين إلى أبرز 
المواقع التي تشكّل لوحات فنية طبيعية 
من أشجار الجاكرندا، مثل شارع ”الفن“ 
أصبحـــت  حيـــث  ”المطـــار“،  وحديقـــة 
”جاكرنـــدا عســـير“ علامـــة فارقـــة فـــي 

يجتذب  بالمدينة،  الموســـمية  السياحة 
سحرها الزوار لالتقاط الصور التذكارية 

والاستمتاع بأجوائها المبهجة.
وكتـــب الناشـــط محمـــد بـــن صالح 
عبر حســـابه في منصة إكـــس أن ”أبها 
فـــازت بإنعاش بصري“ بفضل أشـــجار 
الجاكرندا، التـــي لا توجد في الكثير من 
مـــدن المملكة، بينما وصـــف عبدالعزيز 
السحيباني تلك الأشـــجار بأنها ”لوحة 

تزيّن شـــوارع المدينة، في حين  بديعة“ 
شـــبّه المغرّد جمال فران تساقط الزهور 
البنفســـجية علـــى الطرقات بـ“ســـجادة 
خيالية“، مشـــيراً إلى أنهـــا أضافت إلى 

أبها جمالاً فريدا.
الســـعودية  الأنباء  وكالـــة  ورصدت 
(واس) إقبال المتنزهين والســـياح على 
المواقـــع المزدانة بأشـــجار الجاكرندا، 
خاصة شـــارع الفن، حيث تشـــكّل زخات 
المطـــر مشـــهداً جمالياً يأســـر الأنظار، 
ويزيـــد من بهـــاء الألـــوان الزاهية لتلك 

الأشجار.
وتســـتمر فترة إزهار الجاكرندا مدة 
تصل إلى ثمانية أسابيع، وتبعث رائحة 
عطريـــة فواحة تزداد وضوحاً بعد نزول 
المطـــر. وفي هذا الســـياق أوضح أمين 
منطقة عســـير أن الأمانـــة قامت بزراعة 
مليـــون وردة موســـمية في عـــدة مواقع 
داخـــل المدينـــة، إضافة إلـــى الآلاف من 
أشـــجار الجاكرندا التي تزيّن الشوارع 
والحدائق خـــلال فصل الربيـــع وبداية 

الصيف.
وســـاهمت هذه الأشـــجار في تعزيز 
مكانة أبها كوجهة ســـياحية ذات طابع 
بيئي وفني، خاصة في ظل دعم فعاليات 
”صيف عســـير“ والمواســـم الســـياحية 

مواقـــع  رواد  تـــداول  كمـــا  المتنوعـــة. 
التواصل الاجتماعي صوراً لمدينة أبها 
وهي تتزين بالجاكرندا، مبدين إعجابهم 

بالمشاهد الخلابة.
وتُعـــد مدينـــة أبهـــا، الواقعـــة فـــي 
جنوب غرب المملكة، من أبرز الوجهات 
السياحية، لما تتمتع به من طبيعة خلابة 
وتضاريس متنوعة ومناخ معتدل. ومن 
أبـــرز عناصر الجمـــال التي تضفي على 

المدينة رونقا خاصا شـــجرة الجاكرندا 
ذات الأزهار البنفسجية الزاهية.

وتعـــود أصـــول شـــجرة الجاكرندا 
إلـــى المناطق الاســـتوائية فـــي أميركا 
الجنوبيـــة، وقـــد انتشـــرت فـــي أنحاء 
مختلفـــة مـــن العالـــم نظـــراً لجمالهـــا 
وقدرتها العالية على التأقلم مع البيئات 
المتنوعة. وفـــي المملكة تتركز زراعتها 
في المناطق الجنوبيـــة المعتدلة، حيث 
تُمثل مدينـــة أبها بيئة مثاليـــة لنموها 

وإزهارها.
ويضم جنس الجاكرنـــدا حوالي 45 
نوعا من الأشـــجار والشـــجيرات. وهي 
ذات  البيئـــات  فـــي  الأوراق  متســـاقطة 
الشـــتاء القارس، ودائمـــة الخضرة في 
المناطـــق المعتدلـــة. وقد يصـــل ارتفاع 

الشـــجرة إلى أكثر من 18 متـــراً، وتنمو 
بســـرعة لتبلـــغ نحو 3 أمتار في الســـنة 
الأولـــى مـــن زراعتهـــا. وتمتـــاز بكثافة 
نموها وانتشـــارها غير المنتظم، وتُزرع 
لأغراض الظـــل والتزيين في الشـــوارع 

والحدائق العامة.
وتضفي أزهار الجاكرندا البنفسجية 
جمالاً استثنائياً على المناظر الطبيعية 
في أبها، حتى تبدو المدينة خلال فصل 
الربيـــع وكأنهـــا معرض فنـــي مفتوح، 
تزيّنـــه الأزهـــار المتناثـــرة على الأرض 

بفعل زخات المطر.
فـــي  الجاكرنـــدا  أشـــجار  وتســـهم 
تلطيف المناخ المحلي بظلالها الوارفة، 
ما يجعـــل الأجواء أكثر اعتـــدالاً وراحة 
للســـكان والـــزوار علـــى حد الســـواء، 

لاسيما خلال أشهر الصيف. كما تساعد 
على تنقية الهواء من الغبار والجزيئات 
الملوثة، وتُطلق الأكسجين، ما يُسهم في 

تعزيز الصحة البيئية وجودة الحياة.
وأصبحت شجرة الجاكرندا جزءا من 
الهوية الثقافية والطبيعية لمدينة أبها، 
إذ تُقـــام حولهـــا فعاليـــات ومهرجانات 
متنوعة خلال موســـم الإزهـــار، تتضمن 
عروضـــا فنية وموســـيقية تعكس تراث 

المنطقة وتعزز التفاعل المجتمعي.
وتُمثـــل الجاكرنـــدا رمـــزا للجمـــال 
والاســـتدامة البيئيـــة، ومـــع اســـتمرار 
جهود التشـــجير في المدينـــة تظل أبها 
وجهة سياحية تزدهر بجمالها الطبيعي 
وتبعـــث البهجة فـــي نفوس ســـاكنيها 

وزائريها.

دوري كرة قدم 

للاعبين المسنين 

في اليابان
 طوكيو - في مشهد نادر يلهم الأجيال، 
تستضيف طوكيو بطولة فريدة من نوعها 
تُعرف باسم “أس أف أل 80”، وهي مسابقة 
رســــمية في كرة القــــدم مخصصة حصريًا 

لمن بلغوا سن الثمانين عامًا أو أكثر.
وتقــــام هــــذه البطولــــة الاســــتثنائية 
وســــط احترام واسع لمفهوم “الشيخوخة 
النشــــطة”، حيث يتنافــــس ثلاثة فرق على 
مــــدار العام فــــي 24 مبــــاراة، ضمن جدول 
منظــــم يراعي ظــــروف اللاعبين الصحية. 
وتبلــــغ مــــدة كل مباراة 50 دقيقــــة، موزعة 
على شــــوطين مدة كل منهما 25 دقيقة، مع 
الالتزام بقواعــــد اللعبة الدولية مثل حجم 
الملعب، وإن كانت هناك بعض التعديلات 
الوقائية، مثل حظر الانزلاقات والتدخلات 
الجســــدية المباشــــرة كالتدخــــل بالكتف، 

حفاظًا على سلامة اللاعبين.
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تحوّلت منطقة عســــــير إلى لوحــــــة طبيعية مبهرة مع بداية موســــــم إزهار 
أشجار الجاكرندا، التي انتشرت بظلالها البنفسجية في عدد من المواقع 
الجاذبة، لتصبح مقصدا لعشــــــاق الطبيعة والتصوير، وسط مناخ معتدل 

يلف قمم جبال السروات.

س عطر الجاكرندا
ّ
عسير تتزين بالبنفسج وتتنف

موسم الألوان والبهجة

صباح العرب

لعبة حية ودرج 
في نيويورك

مكفوفون يصنعون عطرا 

بنكهة الموسيقى
 موسكو - ترتســـم ابتسامة عريضة 
على وجـــه الروســـي الكفيف ألكســـندر 
ياشـــين (31 عاما)، وهو يشم بعمق عينة 
عطـــر جديـــدة في مختبـــر مصنع عطور 
في موســـكو، شـــاعرا وكأنه يستمع إلى 

الموسيقى.
ويعمل ياشـــين صانـــعَ عطور ضمن 
فريق يضم أربعة أشـــخاص، اثنان منهم 
مكفوفان أيضـــا، في المصنع الذي ينتج 

علامة ”بيور سنس“ التجارية للعطور.
المصنـــع  مؤسســـة  قامـــت  وقـــد 
إكاتيرينـــا زينتشـــينكو بتعيين صانعي 
عطور مكفوفين منذ تأسيسه، في مسعى 
لتهيئـــة بيئة شـــاملة تتيح لهـــم إظهار 

إبداعاتهم.
وقالت زينتشـــينكو ”الاحتواء يعني 
أن يتمكّن كل شخص من القيام بما يبرع 

فيه.“
وعلـــى أرفـــف المختبـــر، تصطـــف 
العشرات من القوارير البيضاء الصغيرة 

المليئة بالزيوت العطرية والإكسير.

ويقــــول ياشــــين ”صناعــــة العطــــور 
تشبه الموســــيقى؛ فلدينا النوتات، وهي 
ولدينــــا  للعطــــر،  المنفصلــــة  العناصــــر 
الأوتار، وهــــي مزيج من تلــــك النوتات“، 
الموســــيقية  المقطوعــــة  ”أمــــا  مصيفــــا 

النهائية، فهي العطر ذاته.“
وبفضــــل حاســــتي الشــــم والســــمع 
القويتين لديه، يستفيد ياشين من خبرته 
كعضو في فرقة موسيقية شعبية متنقلة 
حين يجلس لصنع العطور. وقال ”صناعة 
العطور، مثلهــــا مثل أي فن أو حرفة، هي 

أمر تتعلمه على مدى الحياة.“
ومــــع تطلّــــع المصنــــع إلى التوســــع 
عالميا، تســــلّط زينتشــــينكو الضوء على 

التنوّع الفريد لمنتجاتها وموظفيها.
وقالت ”المهم بالنســـبة لـــي كرائدة 
أعمـــال، أن تكـــون لـــكل صانـــع عطـــور 
شـــخصيته وأســـلوبه الخاص في إبداع 
العطور“، مضيفـــة ”بإمكانـــي أن أُخمّن 
صانـــع العطر الجديد مـــن دون أن أنظر 

إلى الملصق.“

 نيويـــورك ســـلالم، تمريـــن يومـــي 
لقـــدرة  واختبـــار  القدمـــين  لعضـــلات 

الركبتين على التحمل.
ما أن تفكر في الانتقال من مكان إلى 
آخر مستقلا قطار الأنفاق عليك أن تكون 
متأكدا من قدرتك على التحمل، عشـــرات 
الدرجـــات في انتظـــارك وهـــي رياضة 

شاقة.
يفضـــل البعض من أجـــل تجاوزها 
ركـــوب الحافـــلات غيـــر أن الحافـــلات 
بطيئة كما أنها تمر بشوارع ضيقة ليس 
فيها مـــا يثير بصريا، على الرغم من أن 
الحافلات تخلو من المجانين ومقطوعي 
الصلة بالعالم الواقعي والمتسولين كما 
هو الحال في قطـــار الأنفاق الذي يمكن 
أن يجعلك سوء الحظ أن تكون فيه هدفا 
لهذيان أحدهم كما حدث معي حين وقف 
أمامي رجل وهو يكرر سؤاله ”قل لي مَن 

هو أجمل قتيل في العالم؟“
وحين شـــعرت أن القطار في طريقه 
إلى الوقـــوف في إحدى محطاته قلت له 
”أنا“ وهبطـــت من القطار مســـرعا وأنا 
مطمئـــن إلـــى أنه لن يتبعنـــي. ولكن إن 
أردت الوصول إلى أيّ مكان في منهاتن 
فمـــا عليك ســـوى أن تســـتعمل قدميك 
نزولا وصعودا فليســـت هنـــاك مصاعد 
في محطات قطـــار الأنفاق إلا فيما ندر. 
اختبـــار ســـيء للركبتين. ألأنهـــا مدينة 

شابة؟
قريبـــا من محطـــة غراند ســـنترال 
عثـــرت علـــى مبنـــي يتألف مـــن ثلاثة 
طوابق يقع وســـط ناطحات سحاب. ما 

هذه المعجزة؟
هناك سر في بقاء ذلك المبنى صامدا 
كمـــا هو. لا تنفع التكهنـــات. ذلك المبنى 
لا يُقـــدر الآن بثمن. إنه أشـــبه بالأعمال 

الفنية التي تمتلكها المتاحف.
وقفت أمامه فـــي طريقي إلى مطعم 
إســـباني. منهاتن مفاجآتها كثيرة. فهي 
مدن فـــي مدينة. لقد أريـــد لها أن تكون 
العالم مصغرا. وصارت كذلك على الرغم 
مـــن أن وودي ألـــن يخبرنـــا فـــي فيلمه 
”منتصف الليل في باريس“ بشيء آخر.

وصـــاروا  أبناؤهـــا  هجرهـــا  لقـــد 
يتســـكعون فـــي شـــوارع باريـــس فـــي 
ثلاثينـــات القـــرن العشـــرين بحثـــا عن 
الإلهام. كان أرنســـت همنغواي الروائي 
الذي نـــال جائزة نوبل بســـبب روايته 
القصيرة ”الشـــيخ والبحـــر“ واحدا من 
أهمهـــم. تركـــوا نيويورك غيـــر أنهم لم 
يكفّوا عن الكتابة عنها. معظم الروايات 
التي كتبها هنري ميلر تدور أحداثها في 

شوارع وأزقة بروكلين.
كتـــب ميلـــر الـــذي كان يكتـــب كمَن 
يمشـــي ســـيرة مدينته من خلال سيرته 
الشـــخصية وكان ذلك عملا عظيما على 
مســـتوى تطوير الكتابـــة الروائية. مَن 

يقرأ روايات ميلر يتعلم فن المشي.
كان هناك مشـــاؤون كبار في تاريخ 
الروايـــة المعاصـــرة يقف فـــي مقدمتهم 
الألماني هيرمان هيســـه الذي نال جائزة 
نوبل بســـبب روايتـــه ”لعبـــة الكريات 
والفرنسي جان جينيه الذي  الزجاجية“ 
كتـــب واحدا من أهـــم كتبـــه بعدما زار 
المخيم الفلســـطيني صبرا وشاتيلا في 

بيروت عام 1982.
لا أبالـــغ إذا ما قلت إن نصف الجهد 
الـــذي يبذلـــه مَن يـــزور نيويـــورك إنما 
تســـتهلكه حركتـــه على الســـلالم. ربما 
تكـــون لعبة ”حية ودرج“ قد اســـتلهمها 
مخترعهـــا مـــن زيـــارة قـــام بهـــا إلـــى 

نيويورك.

العراق يشارك أول مرة 

في سوق الأفلام بكان
 بغــداد - يســـتعد العراق للمشـــاركة 
لأول مرة بجناح رســـمي في ســـوق أفلام 
مهرجان كان السينمائي الدولي 2025، في 
خطوة تاريخية تفتـــح آفاقاً جديدة أمام 
السينما العراقية على الساحة العالمية.

وأعلنـــت وزارة الثقافـــة العراقية عن 
المشـــاركة التي ســـتتم عبر جناح خاص 
يحمـــل اســـم العـــراق في ســـوق الأفلام 
الموازيـــة للمهرجـــان، وذلـــك فـــي إطار 
مبـــادرة وطنية لدعم الســـينما العراقية، 
بدعم من جهات حكومية ونقابة الفنانين 

العراقيين.
وقالت الـــوزارة في بيان رســـمي إن 
”العـــراق يشـــارك للمـــرة الأولـــى بجناح 
خاص فـــي مهرجـــان كان الســـينمائي، 
حاملاً معـــه صـــوت الســـينما العراقية 
في إشارة إلى  وذاكرتها التي لا تنكسر،“ 
عودة الإنتـــاج الســـينمائي المحلي بعد 

سنوات من التراجع.
وتزامنـــت هذه المشـــاركة مـــع بدء 
عـــرض أفـــلام عراقيـــة جديدة فـــي دور 

الســـينما المحلية، من بينها فيلم ”ندم“ 
يجعلهمـــا  مـــا  آدم“،  ”أناشـــيد  وفيلـــم 
مرشـــحين محتمليـــن للعـــرض ضمـــن 
فعاليـــات المهرجـــان، رغم عـــدم الإعلان 
الرسمي عن قائمة الأفلام المشاركة حتى 

الآن.

من جانبها، وصفـــت نقابة الفنانين 
العراقيين المشاركة بأنها ”ليست مجرد 
حضـــور، بـــل فعل ثقافـــي مقـــاوم يعيد 
الاعتبار للقصة العراقية ويمنحها حقها 
في أن تُرى وتُســـمع،“ مؤكدة أن الجناح 

العراقي ســـيمثل نافذة تواصـــل ثقافي 
وسينمائي مع العالم.

تجربـــة جديدة  ويمثـــل فيلم ”نـــدم“ 
للمواهب الشـــابة في العراق، فيما يبرز 
لمخرجه عدي رشيد  فيلم ”أناشـــيد آدم“ 
كمثـــال علـــى امتـــلاك العـــراق طاقـــات 
ســـينمائية واعـــدة، خاصـــة بعـــد فوزه 
بجائـــزة أفضل ســـيناريو فـــي مهرجان 
البحر الأحمر الســـينمائي في السعودية 

العام الماضي.
يُذكـــر أن الـــدورة الـ78 مـــن مهرجان 
كان السينمائي ســـتُقام خلال الفترة من 
13  إلى 24 مايو 2025، بمشـــاركة واسعة 
من صنـــاع الأفلام ونجوم الســـينما من 

مختلف أنحاء العالم.
ويُعد ”ســـوق مهرجـــان كان“، الذي 
تأســـس عام 1959، أحد أهـــم الفعاليات 
الموازية للمهرجـــان، حيث يوفر منصة 
للمنتجيـــن والموزعين لعـــرض أعمالهم 
وتســـويقها أمام نخبة من أبرز العاملين 

في صناعة السينما العالمية.

المشاركة ليست مجرد 

حضور، بل فعل ثقافي 

مقاوم يعيد الاعتبار للقصة 

العراقية ويمنحها حقها في 

سمع 
ُ
رى وت

ُ
أن ت

فاروق يوسف

ة ة ل

كاتب عراقي

تعمل الممثلة التونسية 

فاطمة الناصر على 

تصوير مشاهدها في 

ر 
ّ
فيلم {روج}، الذي يصو

حاليا في المهندسين، 

وتقدم الناصر شخصية 

سيدة تدعى وفاء تعمل 

في أحد صالونات 

التجميل النسائية.

وقالت فاطمة إنها تؤدي 

خلال الأحداث دور وفاء 

عاملة صالون التجميل 

التي تعيش قصة حب 

قصيرة مع محسن 

عامل الديلفري في 

آخر دقائق حياتها. 
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